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  مقدمة

الفرد وخبرته من ناحية، تشكلها  علم النفس الاجتماعي هو الدراسة العلمية لمظاهر سلوك

ونظرا لوقوف هذا العلم في موضعه  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال المواقف الاجتماعية 

على الحدود بين علم النفس من ناحية، وبين علم الاجتماع من ناعية أخرى، ولأنه من وجهة 

ظر التاريخية قام ونما نتيجة لجهود علماء النفس وعلماء الاجتماع معا، فقد ظل التأليف فيه الن

احدهما تسيطر عليه النزعة الأساسية لعلم الاجتماع، والآخر : إلى وقت قريب يكشف عن تيارين

  )422-421 :1( .النفس متسيطر عليه النظرة الأساسية لعل

صة بعد الحرب العالمية الثانية، أخذت شخصية العلم لكن مع تقدم البحوث التجريبية، وخا

المستقلة تفرض نفسها من خلال المفاهيم التي يستخدمها بوجه خاص، إلا أن هذا التقدم لم يمنعنا 

، لأن المجال يفرض علينا أن نكون  لعلم النفس من أن نكون من أصحاب النظرة الأساسية

  .كذلك

مجموعة من المحاضرات، التي تشكل في مجملها والحقيقة أن هذه المحاولة عبارة عن 

  .عيالذي يستمد محتواه من علم النفس الإجتما "المدرسي علم النفس الاجتماعي"محتويات مقياس

يعد علم النفس الاجتماعي المدرسي من أهم مكونات المعرفة السيكولوجية للطالب و

فة الأكاديمية التي يتمكن بها علم النفس وعلوم التربية وهي المعر اختصاصاتالجامعي في كل 

الطالب من فهم الظاهرة التربوية من حيث هي تفاعل بين الفرد كشخصية مستقلة، والجماعة 

تطرح المعرفة السيكوسوسيولوجية كضرورة لا يمكن   كإطار للتفاعل وتحقيق الذات، حيث

صلات التي تحدث في الاستغناء عنها لفهم العلاقات الوجدانية والاجتماعية والتفاعلات والتوا

مختلف الأنساق التربوية وعناصرها، وكذا دينامية الجماعة المدرسية ولا سيما دينامية القسم 

   وتكوين الاتجاهات ووظائف القيم والقيادة البيداغوجية والعوائق النفسية والاجتماعية للتعلم

وسط المدرسي إلا فكل هذه الواضيع لا يمكن للطالب فهمها كمعرفة يختص بها ال  وغيرها،

  . بأدوات علم النفس الاجتماعي
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ومن خبرتنا في تدريس علم النفس الاجتماعي المدرسي كمقياس جامعي لطلبة السنة          

، تبين لنا أن الطالب في حاجة ماسة لهذه المعرفة )تربية(تخصص  الاجتماععلم  نية ماسترالثا

ي علم النفس الاجتماعي على الوسط المدرسي المتخصصة، لتوظيفها في تطبيق معارفه السابقة ف

مثل هذه المعرفة المتخصصة في  لندرةف.ومتغيراته في ضوء العلاقة بين الفرد والجماعة 

جاءت هذه المطبوعة الجامعية في رصد الظاهرة النفسية والاجتماعية مكتباتنا الجامعية 

وتلبي حاجة الطالب بما ينسجم  وتفاعلاتها في الوسط المدرسي لتغطي هذا الجانب من المعرفة،

  .الجامعي هويناسب تكوين

 فعرضنا المعرفة الخاصة بعلم النفس الاجتماعي من حيث نشأته كعلم وبحث تعاريفه المتعددة ثم

هذه المطبوعة المواضيع التي يتناولها علم النفس الاجتماعي ومن اختصاصاته  بحثنا في

وتطرقنا  إلخ...والقيم، ،والإتصال ،والدور ،لاتجاهاتوا ،ودينامية الجماعة والقيادة ،كالتفاعل

  .بصفة خاصة لبعض تطبيقاتها  في الوسط التربوي 
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  :تاريخ تطور علم النفس الاجتماعي -1

  :وأهم المراحل التي تطور فيها علم النفس الاجتماعي هي كالأتي

 :اليونان _أ

عن علاقات الأفراد وعن " الجمهورية"في كتابه " أفلاطون"تحدث الفيلسوف اليوناني 

صدر م، واعتبر أن المجتمع أساس السلوك الإنساني و والمرؤوستنظيم العلاقة بين الرئيس 

بأن الإنسان مدني بالطبع، وبأنه حيوان " الخطابة والسياسة "في كتابه " أرسطو"كما ذكر  ديناميته

  .س السلوك الإنسانياجتماعي، واعتبر الغريزة، أي الطبيعة البشرية هي أسا

 :العلماء المسلمون _ب

بين الأفراد  الاجتماعيمن أعظم علماء الإسلام الذين تحدثوا عن التفاعل " الفرابي"تبر يع

" مقدمة إبن خلدون"، كما تعتبر " أراء أهل المدينة الفاضلة"وعن أسس السلوك الجماعي في كتابة 

و " علم العمران البشري"الحديث عن نشوء في  حافل لمبادئ علم النفس الاجتماعي لأول سج

، ومن الذين ساهموا أيضا في هذا الميدان من الخ...وبنائها وتفاعلها "ديناميات الجماعة"

وغيرهم ويرى هؤلاء العلماء أن ....سينا، جابر بن حيان، والغزالي، ابنالمسلمين،هم الكندي، 

ير والشر وأن البيئة والوراثة معا يحددان الطبيعة البشرية تحتوي على إستعدادت متوازنة من الخ

 الاجتماعيالإنسان وسلوكه، ويؤكد هؤلاء بقولهم أن مفهوم التوازن في دينامية التفاعل  اتجاه

بحقوق  الاهتمامبعض الدول الغربية، دون  الآنوالسلوك مغالاة في حقوق الفرد، كما تفعل 

بشري، وأن المغالاة في حقوق الجماعة تؤدي حتما إلى الفوضى واضطراب العمران ال جماعةال

دون الاهتمام بحقوق الفرد تؤدي إلى الاستبداد وأن الموازنة بين الفرد والجماعة في السلوك 

  .والحقوق والواجبات تؤدي حتما إلى العدالة والحرية والديمقراطية

 :العصور الوسطى _ج

طريق الشيطان، ويعتبر كان المبدأ السائد هو أن للإنسان اختيار بين طريق االله، و

مثلا لذلك وقد اشتهر بعد ذلك " سان اوغسطين"التفكير المسيحي على يد القديس الجزائري 
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حديثا بأنه لا " توماس مور"بالمبدأ النفعي البرجماتي، وللذة الذاتية، وأوضح " بنتام"الفيلسوف 

  .لم تفهم الأسباب لسلوكه وتعالج يجوز معاقبة الجاني ما

وشرير  بطبعهبفكرة مفادها أن الإنسان أناني " توماس هويس"و" لوك جان"واشتهر 

بالفطرة وعدواني، وأن قانون الغاب هو الذي يتحكم في الحياة الاجتماعية، وركز هذين 

  ).1689- 1570(الفيلسوفين على مبدأ اللذة والألم 

وقد كان من  في القرن الثامن عشر زعيم المثاليين الرومنتكيين،" جان جاك روسو"ويعتبر 

على الطفل والإنسان يضع المؤمنين بأصالة الخير فطريا بالإنسان وأن المجتمع هو الذي 

العقد "و " اميل أنجيل التربية"بصمات الشر والعدوان، وظهرت هذه الفكرة بكل وضوح في كتابه 

  ".الاجتماعي

ي علم الاجتماع م، بأن غريزة التجمع ف1854- 1675" بيركلي"ويؤكد من جهة أخرى الفيلسوف 

في علم لطبيعة، وأن الأنانية في المجتمع هي القوة " نيوتن"تشبه تعادل قوة الجادبية عند 

 .المركزية الطاردة، وأن حب الاجتماع هي قوة الجدب

  :العصور الحديثة _د

، "المناخ"السلوك الاجتماعي للفرد إلى أثر " روح الشرائع: "في كتابه " مانتسكيو"ارجع 

، 1937وتلاه في سنة " الجغرافية النفسية: "م، في كتابه 1937" هلباتش"هذا الرأي وقد أيد 

  .حيث قال بوجود علاقة بين موسم الولادة ومستوى القدرات العقلية" هنتجنتون"

هو واحد من " دافيد هيوم"م، حيث أكد البعض أن 1911ونعود إلى الخلف قليلا، إلى 

للعمليات  الأوليد جعل من التعاطف بين الناس القوة أبرز أباء علم النفس الاجتماعي، وق

أصل الأنواع التفسير البيولوجي للتطور، بل "في كتابه " دارون"الاجتماعية ، كما استعرض 

، وقد وافق "البقاء للأصلح والحق للأقوى"لتطور الكائن الحي وظهور الإنسان طبقا لقانون الغاب 

  .متعددةلمجتمع مشابها للكائن العضوي في وجوه معتبر ا" هريس سبسنر"على تفسيره هذا 

ونادي بضرورة قيام علم " أوجست كونت"الثاني من القرن التاسع عشر برزأما النصف 

ن 1917-1858" دور كايم أميل"الأخرى، وتلاه بعد ذلك نفس اجتماعي مستقل عن الميادين 
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و ) العقل الجمعي(فكرة  وتعتبر" ليفي برول"وهو مؤسس المدرسة الاجتماعية الفرنسية مع 

من أبرز أفكاره، ويؤمن بأن المجتمع هو ) الظواهر الاجتماعية(و) التصورات الاجتماعية(

  .المسير والمؤثر في سلوك الإنسان وحياته، وأن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار

ويعتبرهما البعض بأنهما مؤسسا ". 1899-1723ستينال "و 1904-1724لا زراس "

س الاجتماعي، وقد أصدر مجلة لهذا العلم واهتما بالعوامل النفسية التي تفسر سلوك علم النف

  .الاجتماعيةمل التي تفسر سلوك كل نوع من أنواع الجماعات االجماعة، وبحثا في العو

ومن أبرز أفكاره قوله بان الإجرام في المجتمع لا يعود إلى أسباب " جبرائيل تارد"

للمجرم، بل إلى أسباب ترتبط بطبيعة المجرم، بل أسباب ترتبط جسمية أو للتكوين الحيوي 

، ويرى من جهة "قوانين المحاكاة"بطبيعة المجتمع والبيئة وقوانينها،ومن أشهرما كتب، هو كتاب

أن القوى التي تساعد على تجانس الجماعات هي  " 1931-1741" غوستاف لوبون"أخرى 

 ".روح علم الاجتماع"كتابه  ، ومن أشهر ما كتب،)الاستهواء والتقليد(

  :أهم الكتابات الأكاديمية في علم النفس الاجتماعي -  1-1

 :الاتجاه الأكاديمي  -1

 "م 1907وليم ماكدوجل : "مقدمة في علم النفس الاجتماعي   - أ

 "م 1900جال "علم النفس الإعلاني في الدراسات النفسية   - ب

 ".م 1928-1927نيرستون : "قياس الاتجاهات    - ج

 ".م 1932جورج غالوب "أي العام قياس الر   - د

 ".م1940رينيه لكارت . "استخدام الاستفتاء المفتوح الطرف لقياس الاتجاهات   - ه

 :بييالاتجاه التجر  -2

أثر الجماعة ركز حول دراسة  وقد" تريبلت، والترمويد"اشتهر من علماء هذا الاتجاه 

و " ديت وفلون والبورترون"على سلوك الأفراد، كما اشتهر من علماء هذا الاتجاه كل من 

، حيث ركز هذا الأخير في "1957روبرت ميرتون "وكذلك ". ، وأرثر جينيس1965زايونك "
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، كما اهتم "تالكوت باسونز وشيلز"دراساته على نظرية الدور والمركز الاجتماعي، وأيده في ذلك 

  .وقد قام بدراسة موضوع الطبقات الاجتماعية" م 1949-1941وانر "

 :لانترولوبولجيالاتجاه ا  -3

درس الثقافات والحضارات لاسيما البدائية منها، ومنهن  عالمات انتروبولوجيات  - أ

 ".وروث بينديكت"و " مارغريت ميد"

علماء انثروبولوجين حاولوا دمج الدراسات الأنثروبولوجية بالدراسات النفسية ، ومن   - ب

 .وغيرهم".....وابرام كاردنر"و " رالف لينتون: "هؤلاء

 :تجاهات وغيرهاقياس الا  -4

وهو الدرجة لتي يرتضى عندها ) البعد الاجتماعي(بدا بقياس " م 1925بوجاردوس "  - أ

 .الفرد بحيث يسمح لشخص من جماعة أخرى أن يتصل به اتصالا مباشرا

 .وقد قاما بتصميم مقياس الاتجاهات نحو الدين" تشيف-ثيرستون"  - ب

و مقياس أبسط من مقياس وقد قام بتصميم ميزان لقياس الاتجاهات وه" ليكرت"   - ج

 "ثيرستون "

وقد صمموا هؤلاء مزايا لتمايز المعاني، : 1957" تانيوم"و " سوسي"و " أورغورد" -د

  .ويعطى تقديرات على أبعاد متعددة

اشتهر بدراسة أثار الجماعة على تغيير الإتجاهات النفسية وقد درس " نيوكمب" -ه

 اتجاهاتهنعد سنوات من دراسة تتبعية تبدلت وب) اتجاهات فتيات جئن من عائلات محافظة (

  .بشكل ملموس

 :علم النفس الجشتالتي ونظرية المجال والنظريات المعرفية  -5

وأساسها من ألمانيا وقد ) بالشكل، والهيئة والتنظيم(ة وتهتم تيتالشالمدرسة الج ‐ أ

له أهميته ) لالك(ية أن تانتشر في أمريكا كرد فعل للمدرسة السلوكية، وترى المدرسة الجشتال

فته بل صفاته من الكل، ويعارض ص يأخذالتي يتكون منها لان الجزء ) في الأجزاء(

.تحليل الكل إلى أجزاء ويرون أن ننظر للسلوك في أنماط وإطارات كلية شموليةويون تالجشتال  
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وعندهم أن ) استجابةبمثير (واعترضوا على المدرسة السلوكية التي تفسر السلوك 

  .وكذلك العمليات الإدراكية والمعرفية" ككل"حيحة هي رؤية السلوك البداية الص

الذي يرى أن السلوك وهو وظيفة الكل، بل " نظرية المجال"صاحب  "نيفليكيرت "  - ب

وليس مجرد بعض العوامل فيه، ) كل المجال(والسلوك في نظره يعكس . لكل القوى الحياتية

 .هوفهم سلوك الفرد يتم حين نفهم المجال الكلي ل

 :في علم النفس الاجتماعي: إسهامات معاصر -6

ومثالها سؤال مجموعة أفراد في جماعة : للقياس السوسيومتري" مورينو"حركة   - أ

م كذلك الخطوط البيانية لرسم و بيان تلك دوتستخ) من هم أحب وأبغض الأشخاص إليهم ؟(

 ).، هكذاوالمنبوذينالتكتلات في الجماعة، والنجوم، (

وقد اشتهر بدراساته في " التون مايو: "في الصناعة  نسانيةالإحركة العلاقات   - ب

 ).جنرال الكتريك(التابعة لشركة  "  مصانع هاونورن"

وقد اهتم هذا العالم بالتفكير ": هيجان بياج"الحركة الايمستمولوجية النمائية    - ج

 .إلخ....المنطقي، ومراحل النمو، والمعايير الخلقية عند الأطفال 

، وبها قامت " سكينار"و " ميللر"و" بافلول"و" جان واسطون: "ة للتعلمالحركة السلوكي  - د

، وعمليات اكتساب )التعلم الشرطي(وكذلك ) المثير والاستجابة(الدراسات التجريبية حول 

 .الأطفال للسلوك الاجتماعي بواسطة التعلم

با على أساس قوله أن تقدم العلم انما يتم غال" أرنست كاسيرو" من الكلمات المأثورة عن 

فلم يكن من الميسور مثلا أن تعقد البحوث في : حدوث تغير في طبيعة ما نعتبره موجودا فعلا 

يدعى علم الذرة قبل أن تصبح فكرة وجود الذرات مقبولة، ولم يكن من الممكن أن يقوم علم 

مثل . يتانظاهرتان موضع والإرادةالنفس قبل أن يقبل الرأي العام العلمي القول بأن الانفعال 

القول يصدق أيضا على علم النفس الاجتماعي الذي لا يزال يكافح من أجل الاعتراف بمفاهميه 

خصوبة في  ولعل أشد المفاهيم. الرئيسية ويبدل كل جهد مستطاع لصياغته مفاهيم أخرى جديدة

  ).55-51: 2(.هذا الميدان، هو مفهوم الجماعة ودينامياتها
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  :اعيمفهوم علم النفس الاجتم -2

  ).12 :3(رس سلوك الفرد كما يتشكل من خلال المواقف الاجتماعية دهو العلم الذي ي

علم النفس الاجتماعي  "krech & krechfield" "كرتش وكرتشفيلد"يعرف كل من 

ويعرفه علماء أخرون بأنه الدراسة ) 21 :4(العلم الذي يتناول سلوك الفرد في الجماعة : بأنه

هم من ناحية المواقف الاجتماعية ذات الأثر، وتتكون المواقف من علاقات لخبرات الأفراد وسلوك

  .، ومن عناصر الثقافة الاجتماعيةالناس سواء أفراد أو جماعات

  :يلي ويعتبر علم النفس الاجتماعي علم عمليات التفاعل السلوكي بين الأفراد ويتضمن ما

 .فد، أي له عمل له دوافع وموجه نحو ه الإنسانأن عمل  -

أن عمل الإنسان متكامل، أي أن دوافع الإنسان وانفعالاته تعمل في تناسق لتؤثر  -

 .في أعماله وسلوكه كسلسلة متصلة

يرى بعض العلماء بأنه العلم الذي يدرس سلوك الأفراد والجماعات في المواقف 

الأفراد بعضهم الاجتماعية المختلفة أي الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي، والتأثير المتبادل بين 

ها بين الكبار والصغار في الأسرة، والمدرسة والعمل والسوق ضالبعض، وبين الجماعات مع بع

  .والإدارة ومرؤوسه، والمؤسسات العامة والخاصة

بأن علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يدرس سلوك " الدينامكية"ويرى أتباع المدرسة 

عن ذلك من أثار مباشرة أو غير مباشرة في ديناميكية بين  الفرد في علاقته بالآخرين ، وما ينتج

  .معتقدات الفرد وآرائه، وظروف البيئة واستعداداتها

ويرى العلماء السلوكيون بأن علم النفس الاجتماعي هو واحد من فرع علم النفس العام، 

 - م بدراسةويدرس السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة كاستجابات لمثيرات اجتماعية ، وهو يهت

قائم على فهم سلوك الفرد فه بناء مجتمع أفضل دونتائج هذا التفاعل، وه - لتفاعل الاجتماعي

  .والجماعة



10 

 

فيرى بأن علم النفس الاجتماعي هو " allport gordon" "جوردن البورت"أما العالم 

قعيا أو محاولة لفهم وتفسير كيف تتأثر أفكار ومشاعر الأفراد بوجود الأخرين سواء وجودا وا

  )7-6 :5.(تخيليا

أحد الميادين العلمية التي تهتم "بأنه hollander " هولندر" من جهة أخرى العالم هويعرف

دراسة موضوعية ويهتم بالفرد كشريك في العلاقات الاجتماعية والأحداث  الإنسانبدراسة سلوك 

  )14 :6. (المؤثرة

الاجتماعي بأنه يهتم بدراسة  فقد اعتبر علم النفسparsons" " بارسون"أما العالم 

  ".توقعات الفرد وتنبؤاته لسلوكه هو وسلوك الآخرين نحوه

الدراسة "وفيس أوائل الستنيات عرف الدكتولر سويف علم النفس الاجتماعي على أنه 

  " تلفة وما بينها من علاقاتللسلوك الصادر عن الفرد تحت تأثير المنبهات الاجتماعية المخ

  :ريف يتضمن المصطلحات الأساسية الآتية، وهذا التع)7:3(

 .الدراسة العلمية -

 السلوك -

 الموقف الاجتماعي -

 المنبهات الاجتماعية  -

 : الاستجابات -

 

 التفاعل الاجتماعي -

  

 
 
 
 
 

 )الآخرين صورة حية عن حضور(مباشرة 

 )الآخرين حضور لا تتضمن(مباشرة غير 

 مباشرة 

 )مرجأة(مباشرة غير 
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وبناء على عناصر التعريف السابق، يمكن توضيح مجال الدراسة العلمية لعلم النفس 

  :الاجتماعي في الرسم البياني الآتي

 

 مجال الدراسة في علم النفس الاجتماعي                        

  

  التفاعل بين                   

 

  

  

   

  

   

 

   

 
 

  مجال الدراسة العلمية لعلم النفس الاجتماعي

 

الدراسة التجربية للأفراد في المواقف "أن علم النفس الاجتماعي هو ) 1964(ويرى لامبيرت 

  )9: 8. (الاجتماعية والثقافية

ومن خلال هذه التعاريف نلاحظ تقارب ملحوظ بينها وهو عموما يتناول النشاط الفردي في 

  .المواقف الاجتماعية

  :موضوعات علم النفس الاجتماعي -3

من المقاربات الابستمولوجية السابقة يتضح ان علم النفس الاجتماعي كعلم تطبيقي يهتم  

تأثيرات الفرد كذات وسيكولوجية خاصة في  من حيث هو كائن اجتماعي فيدرس الإنسانبدراسة 

 الاستجابة

  غير مباشرة مباشرة

  استجابات

   مرجأة

 المنبهات

 غير مباشرة مباشرة

 )رموز اجتماعية -وقائع نفسية(

 ركبةالم البسيطة ركبةالم يطةالبس ركبةالم البسيطة ركبةالم البسيطة
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المحيط الاجتماعي بما يتضمنه من طبيعة فيزيقية واجتماعية في آن واحد، وهو بذلك يهتم 

بدراسة الكيانات الاجتماعية والمؤسسات والجماعات ذات الطابع الاجتماعي المنظم وعلاقتها 

ين الأفراد والجماعات التي ينتمون إليها  بالفرد، فيهتم بدراسة التأثيرات المتبادلة والعلاقات ب

المهنية والعلمية والأيديولوجية  والجماعاتويهتم بذلك سواء في الأسرة أو في الزمر الاجتماعية 

والنقابية أو في مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو في إطار الانتماء الاجتماعي القومي أو 

فة كان وجوده هو موضوع علم النفس الانساني، فالفرد في الجماعة أينما وجد وبأي ص

وبالتالي فهو يدرس إجمالا ما اصطلح عليه بدينامية الجماعة من حيث هي متحركية . الاجتماعي

  )54: 9( . وتفاعلات من بنيات وعناصر الفرد المنتمي لجماعة ومتحركية الجماعة المتكون

 :حديد العلاقات بين علم النفس الاجتماعي والعلوم الأخرىت -4  

في الميدان العام المشترك بين علم النفس من  اسمهيبحث علم النفس الاجتماعي كما يدل 

جهة ، وعلم الاجتماع من جهة أخرى، فهو بذلك يتضمن الموضوعات المتداخلة بين علم النفس 

من علم النفس الاجتماعي وتعطيه، فغن  تأخذ الإنسانيةوعلم الاجتماع وبالرغم من أن كل العلوم 

  .النفس وعلم الاجتماع هما اللذان يدخلان علم النفس الاجتماعي كجزء من مجالهماعلم 

  :وأهم العلوم الاجتماعية التي لها علاقة بعلم النفس الاجتماعي، هي 

 :علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع  -1

وعلم الاجتماع اشد عسرا، وذلك أن علماء الاجتماع كما  التميز بين علم النفس إن

أنهم لم يتفقوا قط لا على مجال البحث ، ولا على الاتجاه الذي  "هنتنوجنتون" بذلك يعترف

اختلاف وجهات النظر بين علماء الاجتماع تكون تاريخ هذا  إنمنه، بل  يتخذونه

  .إلخ...........العلم

عالم الاجتماع الفرنسي إلى أن علم الاجتماع لا ينظر قط إلى " ليفي ستروس"ويذهب 

وراء الظواهر  اتجاهنه منعزل يعمل في مجاله الخاص، بل أنه يعمل كمنهج أو علم على أ

  )6 :10.(الإنسانية
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في الأجزاء " الكل"ومما سبق يتضح لنا أن علم الاجتماع يبحث في الكشف عن حياة 

تناول علم الاجتماع وكأن " سبنسر"الجماعة والمجتمع، وأما " للكل"إلى فهم أكثر اكتمالا " الإنسان"

وضوعه هو الكون بأسره، وتضطر حدود هذه الدراسة إلى الاقتناع بما أوردنا من هذه م

بالحدود الفاصلة بين  ، وليس لنا وراء اختلاف وجهات النظر هذه أن نتوقع الإمساك التعارف

  .علم الاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى

جتماع وعلم النفس أنه لمن العسير جدا تصور حدود فاصلة بين علم الا" فايس"ويرى 

أن جانبا كبيرا مما ينتسب في البلاد الأخرى إلى أن "في هذا الصدد " رامني"الاجتماعي، ويقول 

  ".ضمن الانثروبولوجيا والعلوم السياسية والاقتصادية والنفسية انجلتراعلم الاجتماع يدخل في 

ن علماء النفس بحثهم بدقة،  فإعن تحديد مجال  اكان علماء الاجتماع قد عجزو وإذا

، ولنتساءل الآن هل يتحتم على علم لنفس الاجتماعي أسعد حظا من غيرهم االاجتماعي لم يكونو

أن يصبح دائرة معارف أم أن يصبح علما خالصا يتخذ نقطة بدايته من الكيان الكلي للظواهر 

مور الثلاثة الأخرى؟ أو يحول إلى علم جامع للأ" نفسية-البيو"النفسية والاجتماعية، والعلوم 

  ".المشار إليها؟

والحقيقة أن علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع أشبه بتوأمين ملتصقين يتحتم عليهما 

أن يكونا بمثابة الدعامة الأساسية لسائر العلوم الاجتماعية الخاصة وأن يتواجد في كل منهج أو 

  .نظرية تتصل بهذه العلوم

ن المجال والكيفية التي ينظر بها إلى حدود في هذا الصدد ع" كيرت ليفين"ويتحدث 

أني مقتنع بإمكانية التجريب في علم الاجتماع ، وحيث أني من الناحية الشكلية : "مجاله، فيقول 

حدود مجالي ولست أجد الاجتماع عن تخطي  عالم نفس فقد يحتم علي فيما أظن أن أعتذر لعلماء

صفح علماء الاجتماع عن عالم النفس من مبرر لذلك غير الضرورة، ومن هنا أمل أن ي

الاجتماعي عندما لا يقتدر هذا الأخير أن يتجنب دراسة المشاكل الاجتماعية المنسوبة للجماعات 

  )9 :10 .(وحياة الجماعات
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وهكذا تبدوا الحدود ما بين الحقل الاجتماعي، والمجال النفسي اجتماعي جد مبهمة 

فيما يتصل بعلم النفس : "ة واضحة محددة بقولهبطريق" لاجاش"ومائعة وهذا ما عبر عنه 

فإننا نثير بالأحرى  - السلبي والمصداقي، و المفهومي-الاجتماعي وبالنسبة إلى مستويات الثلاثة

  ". المشكلات أكثر مما ننتهي إلى إجابة مرضية

علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس نمو التنظيم الاجتماعي والمبادئ الاجتماعية  إن

سلوك الجماعة وتنظيمها، فالجماعة هي وحدة الدراسة في علم الاجتماع، وهو يدرس أصل و

أعضائها وهو أيضا يدرس تطور الجماعة وطرق استمرارها، وكيف تبلور نظامه وتفرضه على 

الاجتماعية، كما يدرس الأسرة كجماعة وكيف تتغير من وقت  والتنظيماتكيف تتغير الجماعة 

  .لأخر

، وجماعة الأخرىفس الاجتماعي فهو يهتم بالفرد وكيف يتفاعل مع الأفراد أما علم الن

الأفراد، فمجال علم النفس الاجتماعي من خلال هذا العرض نجده أكثر تحديدا ودقة من مجال 

  .علم الاجتماع

يدرس العوامل النفسية التي يتضمنها تكوين الجماعات، وهذه  ادنفعلم النفس الاجتماعي 

الاجتماعية، ونحن عندما ندرس طبيعة الفرد  التنظيماتما في دراسة تكوين وتغير تلعب دورا ها

وهو يسلك وكذلك تركيب شعور الفرد الذي يعبر عن نفسه في المواقف والعلاقات الاجتماعية، 

 فإننافإننا ندرسه من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي، وعندما ندرس العلاقات والمواقف نفسها 

النفس الاجتماعي، وعندما ندرس العلاقات والمواقف نفسها فإننا ة نظر علم ندرسه من وجه

ندرسها من وجهة نظر علم الاجتماع، وكلا العلمين يهتم بعناصر مختلفة من واقع واحد لا 

يتجزأ، فالأفراد لا يمكن فهمهم بعيدا عن علاقات بعضهم ببعض، والعلاقات لا يمكن أن تفهم 

  .بعيدا عن وحدات العلاقة

يهتمون بالتفاعل الاجتماعي بصورة عامة، فإن علم النفس  الاجتماعكان علماء  وإذا

، وكيف يخضع لعملية التطبيع الاجتماعي، اجتماعياالاجتماعي يدرس كيف ينمو ويتطور الفرد 
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ليعبر الفرد عن الأنماط الاجتماعية، وكيف يتسرب الفرد الآراء  - أي التفاعل–وكيف يستخدم 

  .من الأسرة والجماعة التي نشأ فيها وكيف يتأثر بدوره على النمو الاجتماعيوالاتجاهات 

 :علم النفس الاجتماعي وعلم الإنسان -2

" الدراسة العلمية للإنسان"إلى أننا بصدد يشير " أنثروبولوجي"إن المعنى الاشتقاقي لكلمة 

ية بمكن أن تكون بشر-ومعنى هذا أن دراسات علم الإنسان، وعلم الاجتماع والدراسات البيو

فعلا في المراحل " الأنثروبولوجي"، وبهذا المعنى استخدم اسم  " الأنثروبولوجي"أجزاء من 

المبكرة لظهوره، وذلك في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، فقد ظهر في 

ن علم من ذلك الوقت جماعة من الأوربيين، وخاصة في ألمانيا حيث شغلوا أنفسهم بالبحث ع

ومباحث المعرفة المختلفة، " النفس الأخلاقي"وعلم " علم الفسيولوجيا" شأنه أن يربط بين حقائق

واحد من المشار إليهم سابقا، وقد كان "  1804-1724كانت "ويمكن اعتبار الفيلسوف الألماني 

  :ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي "الأنثروبولوجي"يرى أن موضوع 

 ا نظرية مهمتها دراسة الإنسان وملكاتهأنثروبولوجي  -1

أنثروبولوجيا عملية مهمتها دراسة ما يمكن ان ينمي قدرات الإنسان ويزيد من   -2

 كفاءتها

 .أخلاقية مهمتها دراسة ما يمكن أن يشبع في حياة الإنسان أنثروبولوجيا  -3

، "كانت"عها يلاحظ من هذه الأقسام الثلاثة ما يناظر المؤلفات الرئيسية الثلاثة التي وض

  :وهي

 نقد العقل الخالص  -1

 نقد الحكم  -2

 .نقد العقل العملي  -3

عالية من الوضوح، وفي أواخر القرن التاسع عشر تحدد موضوع الأنثروبولوجيا بدرجة 

ويبدوا ذلك " بدراسة أشكال الحياة الاجتماعية في المجتمعات البدائية"هذا العلم يهتم  أصبحوبهذا 

" مورجان"هو من كبار المؤسسيين لهذا العلم، يليه في ذلك واضحا في أعمال تايلور و
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هؤلاء وغيرهم كانت جهودهم " مارجيت ميد"و" روث بيند يكت"و" مالينوفسكي"و" كودرنجتون"و

يكتب " البدائية، وقد ظل العالم زنيدل المجتمعاتأساسا إلى دراسة أشكال الحياة الاجتماعية في 

من المعلوم جيدا أننا نحاول دراسة الأنثروبولوجيا : " ئلا، قا1951في هذا الاتجاه حتى سنة 

 :11 .(والمجتمع إلى الجماعات البدائية أو الشعوب البسيطة بالإنسانالاجتماعية أن نمد معرفتنا 

51(  

والحقيقة في دراسة أشكال الحياة في المجتمعات البدائية ، من حيث هي بدائية ليس هو 

وما دراسة ) دراسة الحضارة(فموضوعها الأساسي هو  بالضبط موضوع الأنثروبولوجيا،

لتجميع قدر من المعلومات عن الأشكال المختلفة للحضارات التي المجتمعات البدائية إلا وسيلة 

  .صنعها الإنسان عبر الأجيال

م تسمية الأنثروبولوجيا بعلم الحضارة وهذا وقد ظهر  1947" ليزلي هوايت"وقد إقترح 

م اهتماما جديدا بين الأنثربولوجيين تدور كلها حول دراسة  1950عد سنة أخيرا، ولا سيما ب

  ".الطبيعة البشرية"و "الشخصية " موضوعي 

في الولايات المتحدة الأمريكية كتابا ) النوى(في "م، نشر فرنسيس هو  1921وفي سنة 

ملية التي تتناول وفيه يحدد الفرع بأنه الدراسة الع" الأنثروبولوجيا السيكولوجية : " بعنوان 

  .الحضارة والمجتمع ارتقاءدراسة الشخصية في 

يتضح مما سبق في هذه اللمحة التاريخية العابرة أن تحديد موضوع الأنثروبولوجيا قد 

  :كر منها في هذا المجال أهمها ، وهي الراحل الثلاثة الآتيةذمر بمراحل متعددة ، ن

ي تتناول الإنسان من النواحي عام جدا يضم كل الدراسات الت إجماليتحديد   -1

 .العضوية والسلوكية

 .تحديد ضيق يضم كل الدراسات التي من شانها أن تتناول حضارة الإنسان البدائي  -2

 .تحديد أوسع من السابق يتناول الحضارة في أشكالها البدائية وغيلر البدائية  -3

ذا لا بد أن نعود أهميتها، لهومن الواضح أن مثل هذه الدراسات لا تهمنا مباشرة رغم 

إلى موضوعنا الأساسي، وهو السلوك كما يشكل في بعض المواقف الاجتماعية لذلك حاولنا 
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التركيز على أهم الدراسات  الأنثروبولوجية التي تناولت أشكال السلوك الإنساني في ختلف 

ضارية، أو الح" الأنثروبولوجيا الاجتماعية " الحضارات، وهي الدراسات التي تدخل في إطار 

وهو فرع " بعلم التشريع المقارن"أما الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو العضوية فإنها تهتم مباشرة 

  .يسعى إلى معرفة الأشكال المختلفة للأنسجة والأعضاء البشرية في مختلف الحضارات والأزمنة

" عي النفس الاجتما"بعلم " الأنثروبولوجيا" الإنسانعلم " ومما سبق تتضح لنا علاقة  

  :على النحو التالي

ارية في المواقف الاجتماعية ينتبه ضبمجرد معرفة طبيعة العناصر البشرية بل الح -1

الباحث في علم النفس الاجتماعي إلى أهمية تكوين صورة ذهنية واضحة عن العناصر الداخلة 

وهذا  في عمليات التفاعل الاجتماعي، وكيف يؤدي إلى تشكيل جوانب معينة من سلوك الأفراد،

بدوره يساعد الباحث على تصميم تجارب تمتاز بالثراء والدقة والعمق، والحقيقة أن مقل هذه 

التجارب تزيد من دقة بل من قدرة الباحث في فهم طبيعة التفاعلات البشرية في الإطار 

الاجتماعي، ويتم هذا كله بالاعتماد على الإطار الحضاري المحيط بالجماعات المتفاعلة وكيف 

 .هذا التطور ينتهي بنا إلى صورة عالية من الدقة في تصوير أشكال التفاعل الاجتماعي أن

يمكن النظر إلى الحضارات المختلفة على أنها تجارب أجريت على مر التاريخ   -2

والمتغير التابع هو ) الإطار الحضاري(تها الجماعات البشرية، والمتغير المستقل فيها هو ذاما 

" الأنثروغرافية"، وعلى هذا الأساس تكون الدراسات لوصفية )ز لشخصيةطرا(و) نمط السلوك(

التي نشرها عدد كبير من العلماء الأنثروبولوجيين عن عدد كبير من الجماعات البدائية والغير 

 .بدائية، بمثابة تقارير عن مشاهدات الباحث أثناء هذه التجارب

تطلع المتخصص في علم النفس والفائدة من هذه التقارير مزدوجة، فهي من ناحية 

الاجتماعي على أشكال من السلوك لا يمكن أن يحلم أن يطلع عليها في مجتمعه أو حضارته التي 

يعيش فيها وبالتالي تنار بصيرة هذا الباحث حول مدى مطاوعة السلوك البشري وقابليته 

ا أغراه مظهر من ومن ناحية أخرى تكسب الباحث قدرا معينا من الحذر والحرص كلم: للتشكيل

مظاهر السلوك الشائعة من حوله بأن يغيره سلوكا تحدده عوامل فطرية، ذلك أن هذا السلوك قد 
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يكون مرهونا بالحضارة التي تحيط بالباحث، ولذلك فهو يتشكل بشكل آخر في حضارات أخرى 

  .ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا باستقراء عدد من الحضارات الأخرى

وبولوجية أمام عالم النفس الاجتماعي مشكلة على جانب كبير تثير البحوث الأنثر -3

وهي كيف يتم نقل عناصر الإطار الحضاري من شخص لأخر؟ من  من الأهمية والخصوبة معا،

إلى الأبناء مثلا خلال عملية التنشئة الاجتماعية ذلك أن الإطار الحضاري لا يجوز  الآباء

ن جزء كبير منه لا يمكن أن يقوم إلا من خلالنا، تصوره على أنه يحيط بنا فحسب بل الواقع أ

فمثلا أن نظام القيم والرموز وأشكال السلوك المقبولة أو المطلوبة، هي جوانب من الحضارة لا 

يمكن أن تكون إلا من خلال أبناء المجتمع، ولا يمكن أن تستمر عبر الأجيال إلا بواسطة عملية 

وما دمنا بصدد الحديث عن النقل الحضاري، لا بد من التنشئة الاجتماعية الصحيحة المدعمة، 

 :طرح الأسئلة التالية

 هل تنتقل جميع العناصر أم بعضها فقط؟ -

 إذا كان البعض فقط فما هي القوانين المنظمة لانتخاب هذا البعض؟ -

هذه كلها مشكلات على جانب كبير من الأهمية عندما ننظر  إليها على مستوى التفاعل 

للكشف عن القوانين العامة عملية التحضير  أون خلال عملية التنشئة الاجتماعية، بين الأفراد م

تص بدراستها علم النفس التي تنظمها ، بهذا تصبح موضوعا من الموضوعات التي يخ

  .يجنيها عالم النفس الاجتماعي أنهذه بعض جوانب الفائدة التي يمكن . الاجتماعي

  

 :قتصادالإعلم النفس الاجتماعي و3‐

الاقتصاد هو الدراسة العلمية لمجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تدور مباشرة حول 

تدبير ثروة المجتمع المادية، فعمليات الإنتاج والتوزيع وما يتعلق بهما من عوامل تساهم في 

أسواق (أنواعها  اختلافتحديد قيمة السلع والخدمات والعوامل التي تتفاعل في الأسواق على 

الأوراق المالية، والأسواق في ظل الاحتكار،  وأسواق، الإنتاجستهلاك، أسواق معدات سلع الا

: والنقود ووظيفتها، وأنواع  الدخول، مثل). إلخ..........والأسواق في ظل منافسة غير عادلة
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هذه كلها موضوعات علم الاقتصاد ) إلخ.....الأجر والريع، والفائدة والربح وعوامل تحديدها

  )وما بعدها 73 :11.(لكشف عن القوانين الرئيسية المنظمة لها ابليصل 

وفي ميدان الاستهلاك، نجد الفروق الفردية القائمة بين المستهلكين وترجع هذه الفروق 

إلى عوامل متعددة، منه ما يتعلق بحجم الدخل النقدي لدى كل فرد، والقوى الشرائية التي يمثلها 

ومقاييس تفضيلهم لهذه السلعة أو تلك، ومنها مرونة الأفراد التي هذا الدخل، ومنها ميل الأفراد 

الب والاكتفاء بالبعض الآخر منها، ومنها ظروف طالم ضتظهر قدرتهم على التنازل عن بع

السلع والخدمات دون أمهال كما في  ضبالتوجه نحو الحصول على بع تضطرهمحياتهم التي قد 

  )ذلك المرض والموت المفاجئ وما إلى(حالات 

ما الذي يستفاد منه علم النفس : ومما سبق تجدر الإشارة إلى طرح السؤال التالي

الاجتماعي من الاطلاع على اهتمامات، وموضوعات علم الاقتصاد؟ والإجابة على هذا السؤال 

تنحصر في أن هذا الإطلاع من شأنه أن يزيد من تبصر عالم النفس الاجتماعي بمقومات 

الذي يحيط بالفرد، ويتدخل بصورة أو بأخرى في تشكيل تفاعلاته الاجتماعية الموقف الاجتماعي 

، وسنحاول فيما يلي تحديد العلاقة بين الدراسات الاقتصادية والدراسات والبحوث في علم النفس 

  :الاجتماعي، نلخصها في النقاط التالية

لحد الذي ا: "وهم يعرفونه بأنه" حد الإشباع " يتحدث الاقتصاديون عما يسمى  -1

تشبع عنده الحاجات في حدود الممكنات الاقتصادية المتاحة للفرد أو الجماعة، والتي تحدد له 

 ".ولها النطاق الذي يستطاع التصرف فيه

: هي : والأسئلة التي ينبغي لدارس علم النفس الاجتماعي أن يطرحها في هذا الصدد 

ا أو بالإحباط؟ وما هي العوامل الأخرى في تحديد الشعور الفرد بالرض الإشباعكيف يتدخل حد 

التي تتداخل معه؟ وكيف تتداخل ؟ وما علاقة ذلك بمستوى التوتر النفسي العام الذي يحيا فيه 

  .ة هذه المعلومات كلها بالنسبة للمتخصص في علم النفس الاجتماعي ؟الشخص؟ ثم ما قيم
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جتماعي بمعرفة تعين الدراسات الاقتصادية الباحث المدقق في علم النفس الا -2

، وأثر هذا في تصرفاته الاجتماعية، وذلك بتوضيح جانب معين "تصلب البيئة الاجتماعية"مفهوم، 

 .وهو مقدار ما يدخله على البيئة الاجتماعية للشخص من صلابة أو ليونة

الموضوعات التي يحتاج دارس علم النفس الاجتماعي تفهمها هو حساب من أهم  -3

ثره على الشخصية، وذلك عندما تتغير قدرتها الاقتصادية تغيرا مفاجئا العامل الاقتصادي، وأ

 .أو بالانخفاض بالارتفاع

موضوع الطابع  الاجتماعيمن الموضوعات الهامة أيضا دراسة علم النفس   -4

القومي للشخصية وهو دراسة أكثر سمات الشخصية شيوعا في أي مجتمع وبمحاولة تفسير نشوء 

لإطلاع على البناء الاقتصادي للمجتمع في شكله العام وعلاقته بالطابع هذه السمات لا بد من ا

 .العام بل القومي للشخصية

 :لنفس الاجتماعي بعلم النفساعلاقة علم  -4

يدرج معظم علماء النفس علم النفس الاجتماعي، كعلم تطبيقي تفرع عن علم النفس 

يكون أحد " تربوي حيث يؤكد بأنه العام ومن ذلك ما نجده في تعريف غريب له في المنهل ال

فروع علم النفس، ويتناول الظاهرة الاجتماعية بالدرس والتحليل في بعديها الأفقي والعمودي، 

والواضح  )789 :12(الأفقي بإتباع التحليل السوسيولوجي والعمودي بإتباع التحليل السيكولوجي 

ومدى التداخل وانصهار أحدهما في من هذا التعريف مدى ارتباط العلمين منهجا وموضوعا، بل 

الأخر في كثير من الحالات بحيث يصعب تصور الفرد المتفرد كمجموعة غرائز داخلية ذاتية 

ويصعب تصور الجماعة خارج نطاق الأفراد، فالفرد يتضمن الآخر فيصبح بالضرورة جماعة، 

د فرد آخر على الدوام تنطوي حياة الفرد النفسية على وجو: وممثلا، وبهذا الصدد يقول فرويد 

باعتباره نموذجا أو موضوعا أو نصيرا أو خصما، بحيث يكون علم النفس الفردي منذ البداية 

وقبل ذلك يعد تفسير فرويد للمجتمع البدائي في ضوء ما يسميه الطوطم . علم النفس الاجتماعي 

املة على السيطرة، من حيث هو الذكر القوي الأب الذي تخضع له القبيلة ويتميز بالقدرة الك

ويذهب كلينبرج . إقرار صريح من متطرفي التحليل النفسي منذ البداية بنفوذ الفرد في الجماعة 
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أن علم النفس الفردي هو في " وهو من علماء النفس الاجتماعي إلى هذا المنحى حيث يقول 

دراسة العمليات نفس الوقت علم النفس الاجتماعي، حيث أن علم النفس العام أو الفردي يهتم ب

النفسية الفردية وعلاقتها بالبيئة، ويدرس علم النفس الاجتماعي التأثير المتبادل بين العمليات 

ومن ثمة فهم في وضعية التطابق، فكلاهما يدرس الذكاء والوجدان .العقلية والبيئة الاجتماعية 

ولعل ثبوت عدم إمكانية .  الخ...والاتجاهات والتنشئة الاجتماعية والتفاعل والذاكرة والتفكير 

رؤية الفرد مستقلا عن الجماعة ومعزولا تماما، حتى على مستوى البيئة المصطنعة للبحث 

واستحالة استبعاد قدرات الفرد وسمات شخصيته من الاستجابة للمنبهات الطبيعية والاجتماعية 

فدراسة توافق الأفراد  يعد ذلك أهم دليل برهاني آلي على الترابط العضوي الحتمي بين العلمين،

والجماعات يتم من خلال الدراسة النفسية لظاهرة التوافق في السياق الجماعي المجتمعي، وليس 

مجرد استجابة عن مثير؛ حيث تدرس الدوافع والتفكير والرغبات والإدراك وطريقة التعلم 

ومن ثمة . التوافق  والتنشئة الاجتماعية والتفاعل والتأثير المتبادل والتكيف كمحددات لسلوك

ويمكن من خلالها فهم تعلم الأفراد للسلوك الاجتماعي . تفسر في ضوء تلك العوامل مجتمعة 

-81 :13( وكيف يدرك الفرد الآخرين وكيف يستجيب للمواقف الاجتماعية المعقدة بمدركاته

82.( 

 

  

  :علاقة علم النفس الاجتماعي بعلوم التربية -5

للصيقة بعلم النفس الاجتماعي، فالتربية في شكلها المؤسسي أو تعد التربية من العلوم ا

بغرض استحداث ) شخصين فأكثر( التلقائي العفوي غير الرسمي، هي فعل يجري في جماعة 

تأثير ما بين أطراف الفعل؛ فالتربية توجد أينما وجد التفاعل بين الصغار والكبار في صيغة 

ية المقصودة، والتعريف التقليدي لدور كايم للتربية يرسخ التنشئة الاجتماعية أو التربية النظام

منحى التفاعل كوظيفة مركزية للتربية حيث عرفها على أنها تلك الأعمال التي يمارسها الكبار 

فالتربية إذن مساحة للتفاعل البيداغوجي . تجاه الصغار من أجل دمجهم في السلك الاجتماعي 
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) الخ ...الإنسان الآخر، الموضوع، الأشياء الطبيعية( رجيوالتأثير بين الأنا والموضوع الخا

وهو ما يعد الموضوع المركزي لعلم النفس الاجتماعي، وبذلك فالتربية في ظل هذا المفهوم تعد 

  . من أهم مواضيع أو الظواهر التي يدرسها علم النفس الاجتماعي وميدان فسيح لتطبيقاته 

أن تربية الطفل هي "  Ericksonأريكسون " ومن منظور التحليل النفسي وحسب   

طريقة الجماعة في نقل وحدتها الجماعية إلى خبرات الطفل البدنية المبكرة وذاته الناشئة، وينتقل 

الطفل إلى الوحدة الاجتماعية بتربية انفعالاته في نطاق الجماعة، حيث يبني الطفل مثله الأعلى 

  . جتماعي الذي يتناغم مع شخصيته ويؤهله للتكيف الا

ومن منظور التنشئة الاجتماعية من حيث هي فرع من فروع علوم التربية فيعد الفرد 

محل تمثل الأساليب الاجتماعية بعملية التقمص والتوحد التي تبدأ بالوالدية ثم تتعمم إلى من 

للثواب  وبقدر استجابة الفرد وتقبله.الخ ...يمثلهما من المجتمع كالمعلم والمدير والرئيس والشيخ 

والعقاب ومختلف القوانين والقواعد الاجتماعية بقدر ما يحصل تكيف الطفل وانسجامه 

وبقدر ما يفتح المجتمع فرص الإشباع للذات بقدر ما يتحقق للطفل توكيد ذاته في . الاجتماعي

أن الطفل ينتقل عن " مرجريت ميد"نطاق اجتماعي معين، ودلت بحوث العالمة الأنثروبولوجية 

ق التربية من حالته الطبيعية البيولوجية حيث تمركز سلوكه حول الاستجابة للمنبهات طري

البيولوجية، تطبع سلوكاته بالغريزة والإشباع الآلي، إلى حالته الثقافية حيث تتركز سلوكاته حول 

الاستجابة للمنبهات والمثيرات الاجتماعية فتطبع سلوكه بكل ما هو اجتماعي ويتميز بالإشباع 

لنوعي الواعي ويتراجع سلوكه المشبع بالغرائز كلما نمى في اتجاه التكيف والتوافق، أو ما ا

يسمى بالكائن الاجتماعي وهو الكائن الذي لا نلمسه كوجود عيني في خريطته الجينية إلا عن 

 طريق التربية والمكتسبات الاجتماعية، فالتربية إذن تعمل لنضج كيانين في كيان واحد، يعتقد أن

لهما أصولهما الفطرية، يتعلق أحدهما بتحقيق الكائن الفردي المستقل في ذاته المتميز عن 

الآخرين، والكائن الاجتماعي المتكيف والمندمج والمتوافق مع نظام الأفكار والمعتقدات والأخلاق 

ين على ويتوقف تحقيق الكائن )14- 18 :14() المجتمع ( والمعايير والقوانين والتقاليد والأعراف 

الأمر الذي لا يمكن للتربية تحصيله أو بلوغه إلا  ،مدى تحقيق التربية للنضج السيكولوجي للفرد 
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بالاعتماد على معطيات بحوث علم النفس الاجتماعي التي تتناول قضايا التكيف والتأقلم والتفرد 

موضوع المدرك بمنهج ورؤية تكاملية تفاعلية بين الظاهرة والذات، أو بين ال...والاستقلال 

  . والذات المدركة 

وتتعاظم علاقة علم التربية بعلم النفس الاجتماعي المدرسي عند الفرويديون الجدد من 

فالفرد عندهم ليس   بينهم اريك فروم، والسيدة كارني هورني، وأدلر، وهاري ستاك سوليفان؛

جتماعية تقوم التربية بنظام مغلق بدوافع فزيولوجية بقدر ما هو مشدود إلى دوافع خارجية ا

بتيسير إشباعها وتمكين الفرد من أداء دوره الاجتماعي بالتأهيل الاجتماعي اللازم لتحقيق الذات 

وهو الأمر الذي يجعل اللجوء للتربية من أجل معرفة الأساليب التربوية والعوامل الاجتماعية . 

فتداخل اهتمامات علوم التربية . للشخصية من الأمور الحيوية في دراسات علم النفس الاجتماعي

كبيداغوجيا وعلم النفس الاجتماعي كبحوث أكاديمية جعلهما علمان متكاملان يتعاضدان من أجل 

          أهداف واحدة تتعلق بتكوين الشخصية المعيارية

وتعد المدرسة كمؤسسة تربوية رسمية أهم مؤسسة تعمل بانتظام وأهداف تتعلق بالكائن          

ي باستهدافها للشخصية النمطية وفق مقتضيات ثقافية في الزمان والمكان، فرغم الاجتماع

من القضايا الثقافية الاجتماعية وتركز نشاطاتها التربوية على  تمظهرها بالحياد العلمي تجاه كثير

تحقيق وإنماء الذات وفعالية الشخصية السوية من الناحية السيكولوجية والاجتماعية، وتولد الخبرة 

لعلمية والمهارة، اللازمة للمؤسسات والأنشطة الوطنية من أجل ترقية الأداء الفردي ا

إلا أنها تعد من جهة أخرى المكان أو المحضن  ،والاجتماعي وتأهيلهما في سياق حضاري معين

كمؤسسة اجتماعية   و المدرسةالذي يتم فيه تحويل وانتقال الكائن من كونه طفل إلى كونه تلميذ 

ا التربوي تعد من العوامل الرئيسيـة المنظمة والهادفـة التـي تعمـل على مساعدة و بدوره

  . الفرد ليصبح أكثر تأثيرا بالمنظومة القيمية و الاجتماعية 

والطفل عبر هذا الانتقال، الموجب لتكيفه الاجتماعي، يتعرض بشرعية قوية في المدرسة 

فكل الأنظمة " . التعسف الثقافي للمدرسة"رديو بـ وباستسلام تام للأولياء لما يسميه باسونز وبو

، إنما يتمثله الطفل )الثقافة، السياسة الأيديولوجيا، الدين، الأخلاق، الاقتصاد، العرف( الاجتماعية 
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كرها ويشكل تفكيره وعقله وأسلوب حياته وحتى حركاته وتموضعاته في المكان عن طريق ما 

قولبة الجسد والفكر وتنميط الشخصية وتكوين الطباع هي ف ،تمارسه المدرسة من انضباط تعسفي

  .من مهام المدرسة حديثا وقديما

وخلاصة القول في العلاقة بين التربية وعلم النفس الاجتماعي هو ثبوت العلاقة التبادلية 

بينهما، فمن خلال وظائف المدرسة التي طرقناها يتضح مدى أهمية المدرسة كحقل معرفي 

م النفس الاجتماعي ودراساته، فالتلميذ مادة خام لدراسة عوامل ومحددات ومعطى بيئي لعل

الشخصية في بعديها الاجتماعي والذاتي ودراسة مختلف التوافقات وأنماط الاتصال والتفاعل 

الاجتماعي في الجماعات والأفواج البيداغوجية، والمستويات التعليمية والأنماط الشخصية 

فرها من إمكانات التجمع والتفاعل والاتصال هي البيئة الاجتماعية والجنسية والمدرسة بما تو

المنظمة التي تتيح إمكانات تطبيقية هائلة لعلم النفس الاجتماعي حول دينامية الجماعات بكل 

    .حيثياتها

وعلم النفس الاجتماعي بمضامينه وحمولاته المعرفية حول الفرد والجماعة والتفاعل 

تربوية من شأنه أن يساعد الفريق البيداغوجي على اعادة النظر في وببحوثه في البيئة ال

للوضعيات  أفضلالوضعيات التربوية على مستوى الفرد والجماعة بما يساهم في بناء تصور 

، الإدماجكما يسمح بمعرفة طبيعة التفاعل ومستوياته وحدوث عمليات  ،البيداغوجية المنتجة 

اعة، وكيف يتمثل موكيف يحدث التأثير المتبادل بين الفرد والجفالمعلومات حول دينامية الجماعة 

ة المدرسة والمعلم على الخصوص على معرفة دالفرد أنظمة الضبط الاجتماعي من شأنها مساع

آليات البيداغوجيا في تحقيق إشباع الفرد لحاجاته للعلاقات الاجتماعية الضرورية لتكيفه 

هذه العلاقة بما يراه من أن دراسة الفرد ميزونوف ح المدرسي وتوافقه الاجتماعي ، وقد وض

أصبحت في حاجة ماسة إلى علم النفس الاجتماعي يدرس الشخص كذات متفاعلة باستمرار مع 

 )16- 15:15(. وسطها الاجتماعي والثقافي

 :علم النفس الاجتماعي وأهميته في مجالات الحياة -5
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حيثما وجد أفراد وجماعات، وتبرز هذه لعلم الاجتماع أهمية في كثير من مجالات الحياة 

الأهمية بشكل واضح في عصر التغير الاجتماعي السريع الذي نعيش فيه، وهذه أهم المجالات 

  .التي تبرز فيها أهمية علم النفس الاجتماعي

  :التربية والتعليم -5-1

د كيف ها الحديث تعني عملية إعداد الحياة، يتعلم فيها وبواسطتها الفرالتربية بمفهوم

يكون مواطنا صالحا ومنتجا ويكون ذا شخصية متكاملة جسميا وعقليا وانفعاليا  واجتماعيا، فعلم 

النفس الاجتماعي يزود المدرس بالمعلومات والخدمات التي تدعم فهمه لأسس النمو الاجتماعي 

ت والمعايير للفرد ومعرفته لطبيعة وكذا العوامل المؤثرة فيها، وهم في حاجة ملحة لفهم الاتجاها

  .أو تقويتها أو تعديلها أو تغييرها ذوالقيم والأدوار الاجتماعية حتى يمكن إكسابها للتلمي

  :الصحة النفسية والعلاج النفسي -5-2

يأخذ علم الصحة النفسية والعلاج النفسي من علم النفس الاجتماعي ويعطيه الكثير، 

عبه الأسباب الاجتماعية ودراسة أعراض فدراسة أسباب الأمراض النفسية توضح الدور الذي تل

على دراسة الجوانب  صالأمراض النفسية تظهر خطورة الأعراض الاجتماعية، ويعتمد التشخي

الاجتماعية والسلوك الاجتماعي للمريض، والعلاج النفسي يتضمن العلاج الاجتماعي والعلاج 

 .الجماعي

 

  

  :الخدمة الاجتماعية -5-3

والنظام الاجتماعي يقوم بحل  ريقة علمية لخدمة الإنسان،الخدمة الاجتماعية هي ط

وتنمية قدراته ومساعدة النظم الاجتماعية الموجودة في المجتمع  بالإنسانالمشكلات الخاصة 

للقيام بدورها وإيجاد نظم اجتماعية جديدة، والخدمة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة أفضل عن 

، ومن هنا يظهر التأثير المتبادل بين كل من الفرد طريق العمل مع نظم اجتماعية أخرى

فارتباط الاحتياجات الفردية والجماعية والمجتمعية يحتم بالضرورة أن والجماعة والمجتمع، 
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لهذا نجذه يلجأ  كل منها بالأخرى وهكذا يمتد نشاط الأخصائي الاجتماعي في كافة الميادينترتبط 

والنمو  يتناولها علم النفس الاجتماعي بالدراسة كالجماعة إلى الاهتمام بعدد من الموضوعات التي

  .الخ..........الاجتماعي وعمليات التنشئة الاجتماعية والأمراض الاجتماعية

  :لام والعلاقات العامةــالإع -5-4

يلعب الإعلام والعلاقات العامة والدعاية ودراسة الرأي العام دور كبير في التأثير على 

  .ماعة ويمكن إذا أحسن استخدامها عاملا هاما من عوامل التقدم الإنسانيسلوك الفرد والج

ونحن بحاجة ماسة إلى توعية الجماهير، ولهذا يجب أن يهتم رجال الأعمال والعلاقات 

العامة والدعاية بالوضوح الفكري القائم على أساس علمي ويمكن لوسائل الإعلام أن تستفيد إلى 

 بمسؤولياتهملم النفس الاجتماعي في تدعيم وعي المواطنين أقصى حد من نتائج دراسات ع

 اتجاهاتاله اليومي بحركة الجماعة والمجتمع وتكوين ضالاجتماعية وربط الإنسان الفرد في ن

 .وتعديلها مستخدمين أنسب الطرق العلمية من دعاية ومناقشات وقرارات جماعية واجتماعية

  :اجــالإنت -5-5

لال جهوده إلى رفع الكفاية الإنتاجية ونوعية العمل وهذا إن كل مجتمع يهدف من خ

يتطلب إلى جانب النواحي التكنولوجية الاهتمام بالجوانب الإنسانية في الصناعة والعمل في 

  .المجالات المختلفة

وعلم النفس الصناعي هو الآخر جانبا إلى جنب مع علم النفس الاجتماعي على تحقيق 

جال الصناعي والعمل بصفة عامة لأن العامل لا يعمل في الفراغ وحده الاستفادة العلمية في الم

بل نجده داخل جماعة يتفاعل معها في بيئة العمل، وأهميته علم النفس الاجتماعي تظهر في فهم 

العلاقات النفسية الاجتماعية في العمل واشتراك العمال في التخطيط والإشراف على العمل في 

سة العلاقات الصناعية وأساليب الديمقراطية في العمل، كما يسهم علم كل المجالات، وكذلك درا

النفس الاجتماعي إلى جانب ما ذكر إسهاما واضحا في مجال العلاقات العامة، وميدان الإعلام 

  .إلخ.........والتوجيه، وقيادة الجماعات العمالية
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الات الحياة يتبين مختلف المج يفعرض لأهمية علم النفس الاجتماعي ومن خلال هذا ال

لنا أن هناك عدة مفاهيم تهم دراس علم النفس الاجتماعي وخاصة لمن يقوم بعملية التدريس أو 

والشباب والإعلام والعلاقات العامة والخدمة الاجتماعية وهناك مفاهيم  قيادة و توجيه الأطفال

الديمقراطية والعلاقات أخرى يهمه الإلمام بها والتعميق العلمي في فهمها ودراستها كالحرية و

  )22- 21: 16( .إلخ...........الاجتماعية والتقليد الجماعي وإنشاء علاقات اجتماعية جديدة

  :علم النفس الاجتماعي المدرسي  -6

  :تعريفه -6-1

يستمد علم النفس الاجتماعي المدرسي وجوده المعرفي من مجالات علم النفس الاجتماعي 

منظومة الدوافع والغرائز الفطرية، ومنظومة الحوافز  وموضوعاته حيث تتوزع على دراسة

الاجتماعية والدوافع المكتسبة ومنظومة مكونات الجماعة وسيرورتها وهو ما جعله يهتم بجانب 

بين الذات والجماعة في سياق اجتماعي، ويحجب كل نظرة    التأثيرات والتفاعلات المتبادلة

في أنه دراسة السلوك من حيث " زهران " عه ولقد لخص موضو.تفصل بين الشخصية والتعلم 

البيئة المادية والاجتماعية  إمكانيةهو نتاج العلاقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل الفرد مع 

والوظيفي لا يمكن  الأكاديميوهو ما يجعل وجوده ) .  15: 15يوجد في .(والمعنوية والثقافة

ما وأن نتائج دراسة الحيوانات في سلوك التجمع تصوره خارج البيئة التربوية والمدرسية لا سي

  .والاجتماعية  الإنسانيةأثبتت في بعض جوانبها عجزها الكامل عن تفسير الظواهر 

والمدرسة من حيث هي البيئة التربوية التي توفر الحوافز وتنمي الدوافع في السياق 

لنفس الاجتماعي حول الاجتماعي وضمن العمل الجماعي هي المحضن الملائم لدراسات علم ا

  .متحركية الفرد ومتحركية الجماعة 

 :المبررات الابستمولوجية التي تؤسس لعلم النفس الاجتماعي المدرسي -6-2

  :أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي المدرسي في نظرية المثير والاستجابة  -أ

ات وبنوا نظريتهم باستعمال القياس والمقارنة عمم الشرطيون نتائج تجاربهم على الحيوان

تصدق أكثر من غيرها في نظرهم في تفسير تصرفات وسلوك    المسماة بالمثير والاستجابة،
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الإنسان، وأسروا على تعميم فكرة التنبؤ بسلوك الفأر في متاهته بمجرد معرفة طرق المتاهة 

مجرد معرفة التي يوضع فيها الطعام ومكان الصدمة الكهربائية، على سلوك الإنسان والتنبؤ به ب

ظروف متاهتهم من حيث هي نظام حياتهم في بيئة اجتماعية تتضمن صدمات تعمل كعوائق 

ومسببات لانطفاء السلوك الضار وغير المفيد وتعلم الابتعاد عنه وتحاشيه، كما تتضمن مكافئات 

وتعزيزات لتثبيت السلوك النافع وتكوين العادات الصحيحة والمقبولة اجتماعيا وتؤدي إلى 

  .  الارتياح النفسي

فمن هذا المنطلق يولي الشرطيون أهمية بالغة للبيئة الاجتماعية ودورها في التعلم 

والتنشئة الاجتماعية، ويعتقدون بأسبقيتها على العوامل الوراثية من حيث الأهمية في التعلم سواء 

وموقفه من الكلاسيكي كما أسسه بافلوف وثورندايك بناء على أفكار واطسن  الاشتراطفي 

البيئة  ( كما صممه سكينر، ويؤسسون تربيتهم على العلاقة بين المثير   الاشتراطالوراثة أو 

   )والاستجابة

حيث يعتقدون بوجود علاقة ارتباطيه خطية موجبة قوية بينهما، فالتعزيز الايجابي 

تدعيم استمراره، للموقف التعليمي بالمكافأة والإثابة سيؤدي حتما إلى تثبيت السلوك المتعلم و

وبهذا تكون . والتعزيز السلبي يؤدي إلى الانطفاء بالعقاب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية 

نظرية التعلم في ضوء مفاهيم التعزيز والانطفاء والتثبيت للسلوك وتكوين العادات وفق معادلة 

يتراجع عندها دور تعطي الدور الحاسم للمؤثرات الاجتماعية و) المثير والاستجابة(طرفاها 

ومن ثمة فالتربية من حيث  ،في تفسير التعلم ووجدانياتالشخصية والعمليات المعرفية من ذكاء 

هي علم تعتمد على دراسات علم النفس الاجتماعي في ضوء المثير والاستجابة حول الدور 

ي مركزية الحاسم للمثيرات الاجتماعية البيئية، ذلك أن الشرطيين يتفقون مع الفرويديين ف

ومحورية الطفولة في تكوين الشخصية بأساليب التنشئة الاجتماعية فما يتعرض له الطفل من 

يساهم بشكل كبير في ) قسوة وعنف /حب وعطف ( مثيرات مكثفة بيئية اجتماعية متناقضة 

تكوين ما يسميه علماء النفس بالصراع اللاشعوري الذي يشكل في ما بعد مع نمو الشخصية 

بات الانفعالية، فيعتقد في نظرية المثير والاستجابة أن عدم تقديم ما يحتاجه الطفل من الاضطرا
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في وقتها ينشئ أو ينمي لدى الطفل الخوف من الوحدة، وعند خفض التوتر ...غذاء أو شراب أو

عن طريق حضور الأم أو الأب؛ فإن ذلك يؤدي إلى ...) تغذية إرواء ( وحصول الإشباع 

والدين أو أحدهما وحصول الإشباع باستجابة الخوف، وهو ما يعد إنماء لردود اقتران حضور ال

الأفعال السلبية في المجال الوجداني، أما إذا اقترن طلب الطفل لتلبية حاجاته باللغة أو الحركات 

الطبيعية أو حتى البكاء فإن ذلك سيؤدي إلى تعلم الاستجابات الايجابية بالاقتران يبن المثير 

  .جابة بصفة إيجابية والاست

  :أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي المدرسي في نظرية المجال  -ب 

وتأكد دور البيئة في تكوين الشخصية أكثر في نظرية المجال وهي تنشط قريبة من نظرية 

الأحداث "  Kurt Lewinكيرت ليفين " المثير والاستجابة في مقارباتها للحياة النفسية، حيث فسر 

لوجية بالمجال من حيث هو كلية من الفرد والبيئة، وعامل الوحدة أو الكلية في تفسير السيكو

المواقف والأحداث تجعل عناصرها تعتمد على بعضها البعض، وهو ما ناقض النظريات النفسية 

. والمواقف في البيئة ) الخ ...الغرائز الدوافع والوراثة ( القائلة بالفصل بين المحددات النفسية 

تيجة وحدة العوامل كاكتشاف لعلم النفس الاجتماعي في تفسير السلوك أصبحت التفسيرات ون

الخطية بعوامل البيئة وحدها أو بالبيئة وحدها غير مقبولة وغير دقيقة، وأعيد النظر في تفسير 

 تولي القيادة مثلا بسبب قوة الشخصية، أو تفوق التلميذ بسبب ذكائه، أو الفوج الدراسي المتماسك

أكثر تحصيلا من الفوج غير المتماسك، فهذه العوامل ليست أوحادية مستقلة في حدوث السلوك 

( بقدر ما يعود ذلك السلوك إلى التفاعل بين الفرد وبيئته في وحدة كلية  والمعرفة بالفرد وحدها

عرفيا م إشباعالا تحقق للبيداغوجي ) الخ...ذكاؤه، قدراته، انفعالاته، سماته الشخصية، خبراته

كافيا بإدراك الموقف التعليمي الايجابي اللازم لتعلم خبرة ما، بل لا بد من معرفة الموقف 

  .الراهن الذي يعيش فيه الطفل ، والمتكون من الطفل والبيئة كطرفين في معادلة السلوك المتعلم

من فالموقف التعليمي ككل المواقف والأحداث في نظر ليفين هو عبارة عن كلية متفاعلة  

العناصر تقع في مجال وزمان معين يستدل عليه من خلال معطيات التحليل النفسي، 

  .والاختبارات الآنية للوقوف على الحالة الراهنة، والاستمرارية في الزمن 



30 

 

وتعميما لما قدمه ليفن لعلم النفس الاجتماعي على مسائل التربية في بحث وتفسير  

والزمان ،فإن الموقف التعليمي يمكن تفسيره ووعيه في المجال    الموقف التربوي وصياغته

    :ـب

بحث الفعل البيداغوجي من حيث هو مشكلات أو تساؤلات، وإدراك لمخاطر عدم  -

حصول التعلم، وتساؤلات العمل من أجل تفادي تلك المخاطر، وهو ما يتطلب وجود أو توفر 

ملية التعليمية من شروط التحصيل معايير موضوعية لقياس التحصيل وتقييمه وتمكين أطراف الع

  .الواقعية الآنية بما فيها المحفزات والشعور بحق الرضا عن عمل كل طرف 

إدراك الفعل البيداغوجي في مناخ الفعل الجماعي فالتحصيل عملية فردية ولكنه لا يتم  -

إلا بجهود جماعي فالجماعة عنصر يجب إدراجه في البحث البيداغوجي ودراسة الجماعة 

نسق ( المدرسية في خصائصها البنيوية وديناميتها على مستوى كل أنساق المؤسسة المدرسية 

ألأقسام، نسق الإدارة، نسق المعايير، نسق الأهداف، نسق التقييم، نسق التلاميذ، نسق البيئة 

ة فهذه الأنساق وغيرها متفاعلة في بنيتها وسياقاتها لتؤلف مجهود كلي ينتج في النهاي   ،الخ...

  ).179-176: 17(. تحصيل التلاميذ من حيث هو تغير في السلوك بمعناه الشمولي

  :أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي المدرسي في نظرية التحليل النفسي  -ج

وجد علم النفس الاجتماعي المدرسي مبرراته في نظرية التحليل النفسي، القائمة على 

مفاهيمي ينحاز ويتمي أكثر لتحليل الفردية كالتوحد وقائع أسطورة أوديب، فما ألفته من نسق 

والتقمص والتماهي والإسقاط واليبيدو والطابو والجنس إلا أنه نسق ومفاهيم ذات حمولة من 

المعاني تشير إلى العلاقات بين الذات والآخر بل تؤكد حضور الآخر ممثلا في المجتمع أو البيئة 

لأسطورة لم تقع بمعزل عن المجتمع الأوديبي، مما يؤهل لأن أحداث ا ،في الجهاز النفسي للفرد 

. هذه المفاهيم لتفسير الحياة الاجتماعية المدرسية وتشتق منها التأثيرات المتبادلة بين الفرد وبيئته

انطلاقا من فرضية أن ما ينطبق على سيكولوجية تحليل الفرد الأوديبي ، ينطبق أيضا على 

    .فالشخصية الأوديبية لا تنموا إلا في المجتمع الأوديبي، سيكولوجية الجماعة الأوديبية 
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وإن هي تعبر عن  )الأنا، الأنا الأعلى، الهو( ففي أقسام الشخصية والجهاز النفسي للفرد 

مكونات الشخصية الفردية، إلا أن هذه المكونات لا تنشأ إلا من خلال تفاعل الذات بالمجتمع 

لال أصولها الاجتماعية، المكتسبة ولا تكفي المعطيات الوراثية والبيئة ولا يمكن فهمها إلا من خ

  .وحدها لتفسير ديناميتها 

من حيث هو تعبير عن سلطة الفرد الإرادية في ما يستقبله من ) الضمير الحاضر ( فالأنا 

من   العالم الخارجي أو هو من تأثيراته، فهو في اتصال مباشر بالبيئة الاجتماعية ومتأثر بها

ما يؤديه من وظائف توسطية وقمعية وسلطوية وخضوعية، فهو يؤدي وظيفة طلب اللذة  خلال

وتجنب الألم من العالم الخارجي، ويؤدي وظيفة التحكم في المطالب الغريزية وقمع ما هو 

وحشي منها، تحت تأثير مطالب الأنا الأعلى وأوامره في الكبت بإشباع بعضها وتعديل المنبهات 

فات المطلوبة والتعامل بالانتقاء للخبرات الخارجية بتخزين بعض منها وتجنب واستحداث التكي

البعض الآخر وفق ما يحقق المصلحة الذاتية، وهو في ذلك تربطه علاقة الخضوع والتبعية 

للضمير الاجتماعي،وتعد التربية الوسيلة الأولى أو المسؤل الأول على إنماء هذه العلاقات 

    .)الأنا البيولوجية ( في ضوء المعطى البدني وتكوين الأنا الثقافي 

والأنا الأعلى من حيث هو الجهاز النفسي الناقد والمراقب وسلطة الضمير المتكون من  

حيث أن الأنا . الأخلاق والدين والمعايير والقيم فهو يضفي على الأنا الطابع الثقافي الاجتماعي 

ن أو المدرس أو المجتمع يجعل الطفل يتخلى عن الأعلى من حيث هو تمثل الفرد لسلطة الوالدي

الرغبات الأوديبية بالتربية والدين والأخلاق، فالمدرس يعمل كالأنا الأعلى من الناحية التربوية 

ويصحح الأخطاء التي نشأت عبر تربية الوالدين للطفل باستعادة استقلالية الأنا وبعث الكفاح ضد 

  . مطالب الهو 

  المقابل للأنا) الضمير الغائب ( تعبير عن الكائن المجهول أما الهو من حيث هو 

فهو ، المتكون من الغرائز الفطرية والمكبوتات الناتجة عن قمع الأنا) الضمير الحاضر (  

وتشتق . سلطة الوراثة مقابلة ومتكاملة أحيانا وتتداخل مع سلطة الحضارة ممثلة في الأنا الأعلى 

سلطة الحاضر والواقع، ( على، والهو، من حيث هم على التوالي سلطات الأنا، والأنا الأ  من
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التأثيرات الاجتماعية والدينية على ) سلطة الحضارة والمجتمع، سلطة الوراثة والغرائز المكبوتة

  .الشخصية

ويعكس هذا التحليل الأوديبي للشخصية الفردية حتمية وجود الآخر في الذات واستيعابها 

جتماعية بما يعزز ذاته ويؤثر في محيطه ويشكله بما يلائم ذاته، فيصير للتأثيرات البيئية والا

   .كائنا اجتماعيا يتمثل وحدة الجماعة وينظم وجداناته وتصوراته تجاه الآخرين عن طريق التربية

وعليه فعلم النفس الاجتماعي المدرسي بما توفره نظرية التحليل النفسي يجد مبرراته في 

ي المدرسي وتصنيع بيئته بما يؤثر إيجابيا في تكوين الشخصية السوية، تنظيم الواقع التربو

ويخفف من حدة صراعات أقسام الشخصية، وقد برز ذلك أكثر في ما ذهب إليه الفرويديون 

الجدد أمثال إريك فروم، وأدلر من أن الحياة الاجتماعية فطرية في الإنسان وأن الفرد ثقافي في 

 18(  .على ما تتيحه التربية من فرص في تحقيق الهوية الشخصية تكوينه وأصله ويتوقف نموه

  )  70ـ   57 :

وأما المفاهيم المركزية التي طورتها نظرية التحليل النفسي كنسق نظري يفسر سلوك 

الفرد فهي الأخرى تتضمن معاني ودلالات علائقية بين الفرد والآخر كجماعة أو فرد أو 

  .ي تفسير سلوك الطفللها أهميتها التربوية ف.مؤسسة

فالأنانية مفهوم يعبر عن النرجسية والتمركز حول الذات أو الإشباع الذاتي والاهتمام 

ويقابلها الغيرية التي تعني توجيه الاهتمام للغير وحبه لهم كما يحب  ،بالأنا وتهميش ما عداه 

اعة العلائقية نفسه، وفي هذا المعنى للمفهومين المقابلين تكمن صورة من صور حياة الجم

    .التربوية وهو ما يجعلها موضوع لعلم النفس الاجتماعي المدرسي يستمد منهما تفسيراته 

ومن مفهوم التوحد نشتق كيف يستخدم الطفل صورة الأب ويتمثل من خلاله أسلوب 

 وتعد المدرسة بعد ،الحياة الاجتماعية ومن ثمة تأثيرات التنشئة الاجتماعية في تنميط الشخصية 

  .الأسرة من أهم بيئات التنشئة الاجتماعية 

وفي التقمص والتماهي والتعيين نشتق معاني حضور الآخر في ذات الشخص كليا أو 

جزئيا وامتثال أدواره أي جعل الأنا على منوال الأنا الآخر، فالطفل يختار مثله النموذج الذي 
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   جدانه ويطابق تفكيره وحركاتهيحتذي به في كل سلوكاته فيتماهى به ويحاكيه ويشاركه في و

والطفل لا يتوحد ولا يجعل أناه على شاكلة الآخر إلا بعد التأثر والإعجاب به، وهو الإعجاب 

  . الذي لا يتحقق إلا في صورة العلاقات المباشرة وعبر التربية والتنشئة الاجتماعية

قائع في ذواتنا من والإسقاط مفهوم نفسي يعبر عن غريزة تتعلق بإخراج ما لا نرتضيه كو

، )فردا أو مجتمعا أو رمزا ( صفات ومشاعر وسلوكات ونتنكر لها ونعمل على إلصاقها بالغير 

وهو ما يشير إلى علاقات النبذ والتخلص من صفات وسلوكات لا نرغب فيها، في حين أن ما 

، وهو يحبني فجملة هو يكرهني تستلزم أنا أكرهه ،يجلب لنا اللذة نستدخله ونستدمجه في الأنا

  . فأنا أحبه

وفي مفهوم التجاذب من حيث هو وجود ميول ومواقف ومشاعر متعارضة كالحب والكره 

التي تجتمع في العلاقة بنفس الشخص، وحالات طرح الفكرة ونقيضها، والرغبة الآنية في 

اتها يتكشف مدى عمق التجاذب الوجداني في الفرد وتجلي ،الإقبال على سلوك ما والإدبار عنه 

في غريزتي الموت والحياة أو الحب والكره من خلال سلوك حفظ الذات وتحقيقها وهو ما يجعل 

للنفوذ التربوي في تكوين الدوافع والاتجاهات أهمية خاصة من خلال التعلم الاجتماعي للتوفيق 

 ،ةبين هذه التجاذبات المتناقضة وما ينتج عنه من مواقف حياتية متناقضة تنتج فصام الشخصي

من حيث هو الدافع إلى الحب والجنس والتكاثر، من حيث هو مفهوم ) الايروس(وفي مفهومي 

للتدمير والموت، نشتق التربية القائمة على توليف وتجميع مكونات الواقع بما يتلاءم وغريزة 

حب الحياة والتسامي والاستمتاع بالموجودات والتسامح ونبذ الكراهية والعنف والموت في كل 

   ) 156 :19( . يات السلوك تجل

ونستخلص من معاني هذه المفاهيم أن الطابع الفردي للتحليل النفسي حتى في صوره  

المتطرفة لا يجعله منعزلا أو عاجزا عن تفسير الجانب العلائقي من حياة الفرد بالمجتمع بل 

يئة التربوية تصنيع الب   يحمل معاني اجتماعية تقضي من أجل تحقيق الشخصية السوية بضرورة

  :وإعدادها في برامجها وطرائقها ووسائلها بناء على 

  منظومة الدوافع والغرائز الفطرية التي تلبي الرغبات الفطرية الأنا البدنية  -
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  .منظومة الحوافز الاجتماعية وما تثيره في الفرد من نشاط  -

  .منظومة العلاقات بين الدوافع الفطرية والحاجات الاجتماعية  -

ناء عليه ينصح الفرويديون ولا سيما الجدد منهم بأن تصمم التربية على أسس علم وب

النفس الاجتماعي وعدم الاقتصار على معطيات علم النفس الفردي بحيث تكون مشبعة بالثقافة 

النفسية حول الحياة الجنسية والتكاثر والاتصال والتفاعل بالآخرين وتعلم حياة الجماعة والتكيف 

هي مع الحياة الرمزية الجماعية وتعلم تحقيق الذات وحب الآخرين وإشاعة الحب ونبذ لحد التما

لتحقيق الذات وهو المدخل الذي يتأسس عليه علم ) المحرمات (الكره وإزالة العوائق الاجتماعية 

النفس الاجتماعي المدرسي لتفسير سلوكات الفرد التلميذ، ودينامية الجماعة المدرسية من حيث 

ت وتواصلات وتجاذبات وتأثيرات بين أعضاء الجماعة تولد طاقات وجدانية وسلوكية تفاعلا

 . وعقلية تحرك الجماعة كوجود كلي 

أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي المدرسي في نظرية التعلم الاجتماعي  -د 

  : والضبط

والجماعية شغلت نظرية التعلم الاجتماعي في دراساتها وملأت مساحة العلاقات الفردية 

التي كانت مهملة في نظرية الارتباط بين المثير والاستجابة و مهملة في نظرية التحليل النفسي، 

ومهملة في النظرية المعرفية، حيث كانت كل المقاربات في تحليل الشخصية كما لو أنها نتيجة 

بين أقسام  خبرة فردية ناتجة عن ارتباطات عصبية بين المثير والاستجابة أو نتيجة الصراع

الشخصية أو نتيجة ما يحدث من عمليات معرفية من تفاعل للذكاء والذاكرة والتذكر والإحساس 

الخ، وضاعت في كل المقاربات أو همشت بصفة كلية أم جزئية لأهمية التفاعل ...والانتباه 

ها في ومحددات المواقف الاجتماعية للشخصية وهو ما وفرته نظرية التعلم الاجتماعي التي أسس

 J.B. Rotterروتر . ب . جوليان (غضون خمسينيات القرن الماضي بصدور مؤلف لـ 

بعنوان التعلم الاجتماعي وعلم النفس الاكلينيكي ثم بصدور تطبيقات نظرية التعلم  ) 1966

وظهرت هذه النظرية كجامع لما كان يعتقد . الاجتماعي في الشخصية لنفس المؤلف وآخرون 

الفردية والجماعية، حيث جمعت بين النظريات المذكورة وغيرها بإعادة إنتاج  متنافر في مسألة
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مفاهيمها لتعطيها وتكسبها دلالة ومعنى مبثوث وسائدة في تلك النظريات دون إقصاء، أي 

وعرفت ، أعطتها دلالات التحليل النفسي ودلالات المدرسة المعرفية ودلالات النظرية السلوكية 

لمعرفي الاجتماعي في علم النفس، وبذلك حاولت انتشال الإنسان من بالتوجه السلوكي وا

الاستقطاب الفكري الحاد بين تلك النظريات كما حاولت انتشاله من المواقع الهامشية التي منحتها 

إياه تلك النظريات من السلبية التامة في المثير والاستجابة ومن الصراعات في التحليل النفسي 

تفاعلات المعرفية العقلية للمعرفية، ممزقة بذلك جهوده في الحركة والسكون ومن كونه حصيلة ال

بين الحوافز والبواعث والحاجات وما توفره العمليات المعرفية من صور للإدراك الذاتي، لتتحدد 

مكانته في الفعالية والإرادة الواعية والموقف النفسي وتوقعات الفرد وتنبؤاته المفضية إلى تصنيع 

وتغييرها في سياق الحياة الاجتماعية والظروف البيئية وهي مكانة تجعل الإنسان في عمق  البيئة

، الأحداث الاجتماعية المعقدة مما يتطلب دراسته دراسة معمقة نفسية واجتماعية وبيداغوجية 

    .وهو المجال الثري لعلم النفس الاجتماعي المدرسي 

نبؤ والتوقع والموقف النفسي والتعزيز وقيمته ويطغى على مقارباتها استخدام مفاهيم كالت

فهي تهتم بطريقة الفرد في اكتساب السلوك وتنميط الشخصية  ،والعلاقات المتبادلة والوظيفية 

وفقا لمدركاته للمواقف في سياقها الاجتماعي وقدرات الفرد وتوقعاته وتهتم بالفروق الفردية 

صية تأجيل الإشباع بما توفره العمليات المعرفية من والدافعية في السياق الإنساني الذي يوفر خا

وفي ضوء هذه الاهتمامات  ،وعي وإدراك لموضوع الإشباع في سياقات بيئية واجتماعية 

والمفاهيم اختبرت عدة فرضيات كالتفاعل بين الفرد وبيئته، وهي فرضية تقوم على أساس تفسير 

وفرضية وحدوية الشخصية، والسلوك  ،عاالسلوك بناء على المتغيرات الشخصية والموقفية م

الهادف والغائي والموجه، وفرضية التوقع التي تعطي للإنسان دور أوسع من دور السلوك 

، وبهذه المفاهيم والأفكار صاغت النظرية  المحفز والمعزز إلى سلوك تفاعلي توقعي واعي

  .ي الموقف التعلمي أو حدوث السلوك في شكل قانون يفسر السلوك التعلم

طالب ( فإمكانية حدوث السلوك تتوقف على توقعات الفرد وقيمة التعزيز، فاجتهاد الفرد 

في انجاز مهامه يتوقف إلى حد كبير على توقعات الفرد واقتناعه بان الاجتهاد ...) أو عامل أو 
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نتائج دراسية   (يؤدي إلى نتائج مرضية ، حيث تصبح تلك النتائج المفضلة المحصل عليها

بمنزلة تعزيز للسلوك بما تؤديه من راحة نفسية وحصول لذة ) الخ ...عة، أرباح، مكافآتمرتف

فقد يحصل أن فردا يمتلك مؤهلات عالية وقدرات . ومكانة محترمة بين الزملاء وجماعة الانتماء

ويتوقع أنه سينجح في مهامه إن أراد،   )الخ ...دراسة، مهنة، مشروع ( ممتازة في إنجاز عمل 

ه لا يكترث بذلك النجاح المتوقع لأنه غير ذي قيمة في حياته في نظره، فيصبح إمكان ولكن

كما أننا نستطيع أن نتنبأ بانخفاض إمكانية السلوك  ،السلوك لديه منخفض ونستطيع أن نتنبأ به 

لدى طالب إذا عرفنا أنه يحب النجاح في دراسته ولكن تجاربه السابقة في الفشل رغم الاجتهاد 

  ). الاجتهاد ( ه بأنه مهما حاول سيفشل، فيخفض من إمكانية السلوك علمت

من حيث أن الحاجة، تعبر عن مركب من " إمكانية الحاجة"وينطبق هذا القول على 

مجموعة السلوكيات كإمكان الحاجة إلى المكانة الاجتماعية وتحقيق الذات فهي حاجة مرتبطة 

الدراسي، والمكانة السوسيومترية المرتفعة،  بمجموعة من السلوكات كالحصول على التفوق

والتفوق في حل المشكلات، فإشباع هذه الحاجة يتوقف على حصول مجموعة من السلوكات 

وحسن معاملة الآخرين لجذب ودهم واعترافهم، )  1س( المترابطة، كاجتهاد الطالب في الدراسة 

وعليه  ،)  3س(رجة والعقدة، والذكاء المساعد على حل المشكلات في المواقف الح)  2س( 

يكون الموقف النفسي ـ في نظرية التعلم الاجتماعي ـ الذي يكونه الفرد معلما أو تلميذا أو 

أو هو   عاملا من حيث هو البيئة الخارجية والداخلية التي تحفز الفرد للتعلم أو العمل والإشباع

ه نفسه وتجاه المواضيع والأشياء للتلميذ أو المعلم تعكس إدراكه تجا  مجموعة تصورات ذاتية

  .حدوث السلوك   والآخرين هي أهم ما يؤثر في توقعات الفرد أو هي القدرة الكامنة وراء

وبهذا القانون يتأكد تجاوز نظرية التعلم الاجتماعي لقوانين المثير والاستجابة وتفاعل  

. ة والاجتماعية للسلوك العمليات المعرفية، وصراعات مكونات الشخصية إلى المحددات النفسي

مية أهمية الحاجات النفسية كالحاجة إلى السيطرة والحاجة إلى الاستقلال يفتبرز في المواقف التعل

والحاجة إلى الراحة    والحاجة إلى الآخرين والحاجة إلى الحب والحاجة إلى تحقيق الذات،

  ) . 34ـ  10: 20. (   الجسمية
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 trol:( أما نظرية نظريــة الضبــط theoryCon ( فهي تتحرك وتنشط في نفس السياق

   توفر المفاهيم المساعدة لتفسير السلوك المدرسيو الفكري والمفاهيمي لنظرية التعلم الاجتماعي،

  . إمكانية قيام علم النفس الاجتماعي المدرسي   المنسجمة والمتناغمة مع

  عتقاد وقناعات بأن جهة ما هيإلى ما تكون لدى الفرد من ا"روتر "يشير مفهوم الضبط حسب و

السبب في حصوله على التعزيز في سلوك معين، وبالتالي وجهت توقعاته في النجاح أو الفشل 

ويطلق على تلك الجهة التي يعزوا إليها الفرد سلوكه الفاشل ، في سلوك ما بناء على اعتقاده ذلك 

فاكتساب الفرد ) داخلي  خارجي أم(أو الناجح في نظرية الضبط بـ مصدر الضبط للسلوك 

للتعزيزات قد يفسرها بأسباب شخصية ذاتية تعود إلى ذكائه واجتهاده ومهاراته ومبادراته 

وميولاته الشخصية، وتسمى بمصدر الضبط الداخلي وقد يرجعها إلى عوامل خارجية كتعاون 

القانون والقيم أو  الزملاء والبيئة الاجتماعية المناسبة، وتشجيع الآخرين، وتوفر الوسائل، وفعل

فالفرد في أي .وهو ما يسمى بمصدر الضبط الخارجي    الخ...الصدفة والحض والقدر المحتوم 

موقف سلوكي يكون بالضرورة في علاقات مع البيئة والمجتمع وبالتالي يكون سلوكه في اعتقاد 

، داخليةالشخص موجه إما بفعل قوى خارجية وإما أن يكون في نظر الفرد موجه بفعل قوى 

وتتكون هذه الاعتقادات كصور ذاتية يحملها الفرد عن نفسه وعن الآخرين وتكتسي هذه الصور 

الذاتية أهمية بالغة في توجيه السلوك المدرسي من حيث تشكل العلاقات بين المعلم والتلاميذ 

قاتهما، فالتصور الذاتي لكل من المعلم والتلميذ يوثر على علا.والإدارة والمدرسة بصفة عامة 

أثبتت أن النجاح والفشل مثلا يرتبطان بالاتجاهات   ذلك أن كثيرا من الدراسات النفسية والتربية

     )  81: 21.(الذاتية للأفراد وتصوراتهم عن ذواتهم وتصوراتهم عن الآخرين

وتستخدم نظرية الضبط مجموعة من المفاهيم كنماذج كإمكان السلوك والحاجة والتوقع 

زو السببي والدافعية الداخلية والجدارة والمهارة والكفاءة ، وكونت من هذه النماذج والتنبؤ والع

المفاهيمية نسق نظري متكامل يفسر سلوك الطالب والعامل في أي موقف من المواقف 

     .  السلوكية
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وتنطلق نظرية الضبط في تفسيرها للسلوك الإنساني بصفة عامة من ما أكدته الدراسات           

يروفزيولوجية على أن الدماغ البشري هو مصدر السلوك، ويعمل كنظام ضابط لكل الن

 William Classerوليم غلاسر" وتنطلق في تفسير السلوك المتعلم، مما ثبت عند  ،النشاطات

الاضطرابات النفسية هي سلوكيات متعلمة، منشؤها أساليب التنشئة الاجتماعية والتربية،  من أن"

وذلك بتحويل وظيفة المدرسة من  ،تالي تطبيق مبادئ ما أسماهً  العلاج الواقعيً والتي تتطلب بال

  )  51 :22.(نقل المعارف إلى تربية التفكير الإبداعي

أن عمليات التنشئة الاجتماعية هي التي تكسب الفرد خلال  Classerوفي نظر غلاسر          

كنظام سلوكي يستخدمه الإنسان كآليات،  مراحل نموه بلايين الصور تحفظ في الدماغ وتودع فيه

وخبرات، وطاقات إبداعية تساعده في إشباع حاجاته وإزالة توتراته واضطراباته النفس جسمية، 

فحين يحدث حرمان من إشباع حاجة  ،بحيث يقابل كل حاجة آلاف الصور الذهنية لإشباعها 

ند الفرد تستدعي سعي الفرد استثيرت لدى الفرد، فإنه تحدث حالة من التوتر والاضطراب ع

لخفض أو إزالة ذلك التوتر، وذلك باستدعاء الصور الذهنية المناسبة؛ لإشباع تلك الحاجة من 

وإذا ما فشل في تحقيق ذلك، فإنه يبدأ بالإبداع في إيجاد صور أخرى لإشباع . المستودع الدماغي

رتياح النفسي، وفي حال حدوث تلك الحاجة، فإذا ما تم إشباعها صاحب ذلك بالضرورة حالة الا

الخ  ويختلف ...العكس يعقب الفشل في الإشباع حالة الإحباط والقلق النفسي، وسوء التكيف 

الأفراد في طرق الإشباع تبعا لاختلاف المدركات الحسية، وتكون الخبرات السابقة، وبنية 

   .المستودع الدماغي

وفر على نظام سلوكي ضابط يحاول من فالفرد بهذه الصورة حسب نظرية الضبط يت         

وكثير ما يحدث  ،خلاله تحقيق إشباع حاجاته وإزالة توتراته واضطراباته المتجددة باستمرار

كمبدأ " المسؤولية " تعارض وتصادم أثناء سعي الأفراد لتحقيق رغباتهم، فيتوخى نظام الضبط 

حين القيام بعمليات الإشباع، وذلك ينظم سلوك الفرد داخل الجماعة، بحيث يحترم كل فرد نظيره 

فمبدأ المسؤولية  ،بسبب التواجد الحتمي للفرد مع الجماعة والآخرين في مجال حيوي مشترك 

هو ما يجعل الفرد يرتقي بممارسة الإشباع في ضوء احترام رغبات الآخرين حين قيامهم بعملية 
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بالنتيجة الحتمية للفشل في نظام  الإشباع  وكل صراع وتنافر يحدث بعد ذلك بين الأفراد، يفسر

  .الضبط عند أفراد المجموعة، وضعف تعليمهم ممارسة المسؤولية 

وفي ضوء هذا المنظور حددت نظرية الضبط الأدوار الوظيفية لكل من المدرسة والمعلم          

ور فأما الد ،محتوى التفاعل داخل القسم والتلميذ، وفسرت العلاقات الاجتماعية والوجدانية

الوظيفي للمدرسة من حيث هي نظام اجتماعي ضابط خارجي فتلخصه النظرية في استحداث 

تفاعلات وعلاقات تبادلية وظيفية بين أفرادها، من حيث هم الآخرون عناصر يعمل كل واحد 

منهم كنظام فرعي ضابط لإشباع حاجاته ضمن المسؤولية التي تضفي بسلوك الأفراد إلى إشباع 

  .ة وتحقيق أهداف المدرسةالحاجات العام

والتلميذ في ضوء هذا التركيب نظام فرعي ضابط مدفوع من الداخل لإشباع حاجاته،          

وتفاعل الفرد وتواصله مع عناصر . كالحاجة إلى الانتماء، والاستجمام، وتقدير الذات، والحرية

طار ممارسة الإشباع لحاجات النظام، وعلاقاته الاجتماعية، وإنجازاته التعليمية كلها تدخل في إ

الجسم والعقل والنفس، وأثناء ذلك فهو يكتسب باستمرار خبرات ومهارات تضاف إلى مستودعه 

كما يتمكن من تعديل أو إلغاء . الدماغي للصور الذهنية السابقة كخبرات جديدة لإشباع حاجاته 

لما نجح التلميذ في إشباع بعض الصور الذهنية الخاطئة والتي لا تلبي حاجاته في الإشباع، وك

حاجاته من خلال النظام المدرسي الضابط والممارسة الإيجابية للأفراد لمسؤولياتهم أثناء عمليات 

وكلما فشل التلميذ  ،الإشباع كلما زاد حبا للانتماء، وإمتاعا نفسيا، ونموا عقليا، وتحصيلا معرفيا 

ممارسة الأنظمة الفرعية الضابطة لعمليات في إشباع حاجاته وإزالة توتراته بسبب الإخفاق في 

الإشباع وتعارضها، أو بسبب فقدان الصور الذهنية أو غيابها، كلما زاد إحباطا وشعورا بعدم 

وحسب نظرية الضبط فإن عمليتي النجاح والفشل في  ،الرضا الآيل إلى الهروب من الانتماء 

د أساسا إلى الأساليب التربوية؛ فالفشل تحقيق الإشباع النفسي الاجتماعي والعقلي والحركي تعو

في تحقيق الانتماء وتحقيق الذات مثلا، يعود إلى حالات الملل والنفور، وفتور العلاقات 

والتواصل الاجتماعي والوجداني داخل القسم، وهي حالات ناشئة أساسا من تداعيات الطرق 

        .حيانفي معظم الأ التربوية التلقينية القائمة على الضغط والإكراه



40 

 

أما الدور الوظيفي للمعلم فهو الآخر يختصر في أنه يعمل كنظام فرعي ضابط، فهو          

يحاول من خلال مهنته أن يحقق صور الإشباع لحاجاته العامة من الانتماء وتقدير الذات 

م والحرية، ويختلف المعلمون في طرق الإشباع تبعا لاختلاف الصور الذهنية لديهم، وممارسته

للمسؤولية الاجتماعية، ومن ثمة فتنظيم الظروف المساعدة لإشباع حاجات كل واحد منهم، تعزز 

  .انتماءاتهم وإحساسهم بذواتهم وحرياتهم 

وحسبً  غلاسرً  فإن حالة الإشباع، وإزالة التوترات في المجتمع المدرسي، إنما يكون          

قسم، و هو أسلوب بيداغوجي جديد اشتق من العلاج بممارسة ما أسماهً  العلاج الواقعيً  داخل ال

النفسي، يسمح بتفعيل العلاقات الاجتماعية والتفاعل بين أعضاء جماعة القسم، وإنماء التفكير 

الإبداعي بانتظام التلاميذ وفق نمطً  الفرق التعليميةً  المتباينة من حيث مستوى الذكاء، حتى يتم 

وتتحول وظيفة  ،ة والمسؤولية والتعاون والألفة بين الأفرادالحوار والتبادل والإحساس بالحري

  ) 65 : 22. ( المعلم داخل القسم إلى وظيفة المدير الضابط للفرق التعليمية 

وتبرز نظرية الضبط أهمية الصور الذاتية في تفسير السلوك المدرسي حيث وجد أن تحديد 

في ضوء المثير والاستجابة أو في ضوء صفات المعلم الناجح بدراسة التواصل والتفاعل الصفي 

الموقف الاجتماعي للعملية التربوية أو المواقف الوجدانية وإن هي أضاءت بعض جوانب العملية 

التلميذ، (التربوية إلا أنها بقيت قاصرة في تفسير السلوك التربوي لكل شركاء العملية التربوية  

يكونها  فاتجه البحث لدراسة الصور الذهنية التيالخ ، ... )الإدارة، المعلم، البرامج، الوسائل

الصورة التي يكونها المعلم عن نفسه وعن تلاميذه، والصور التي  الشركاء حول بعضهم البعض

الخ حيث اعتبرت التوقعات التي يكونها ...يكونها التلميذ عن نفسه وعن معلمه والمدرسة والعلم 

الآخرين في العملية التربوية بمنزلة القوة والقدرة  الفرد من خلال تصوراته وادراكه لدوره ودور

الكامنة وراء السلوك التفاعلي رغم ما فيها من احتمالية الموقف الانطباعي المتأثر بالثقافة 

  ) 154:  23(   .والأسرة 

ومن ثمة فسلوك التعلم والتعليم والتحصيل لا يمكن فهمه وتفسيره كما لو أنه مجرد نشاط 

الذكاء والقدرات الفردية وشأن من شؤون علم النفس المعرفي أو أنه نشاط فردي يعود إلى 
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وجداني يعود إلى دينامية الشخصية وشأن من شؤون التحليل النفسي أو يعود إلى مثير واستجابة 

وشأن من شؤون المدرسة السلوكية وإن كانت هذه العوامل تضيء كثيرا من جوانب العملية، بل 

فاعلي دينامي ناتج عن الموقف النفسي الذي يكونه شركاء العملية هو نشاط نفسي جماعي ت

التعليمية التعلمية عن بعضهم البعض وعن المواضيع والأشياء وما يكونه من توقعات للتعزيز 

المرغوب توجه السلوك نحو طرق معينة لبلوغ أهداف خاصة تتعلق بإشباع الحاجة إلى 

الموقف التعليمي في ضوء معطيات علم النفس   وهو ما يستوجب تنظيم وتصميم، التحصيل

  . الاجتماعي

  :مشكلات علم النفس الاجتماعي المدرسي 6‐3‐

رغم تقدم الدراسات النفسية في حقل علم النفس الاجتماعي المعاصر لا سيما المدرسي 

أنه بقي إلا   على المقاربة المتعددة المداخل في تفسير الظاهرة النفسية الاجتماعية، والإرساءمنه 

  :كعلم يعاني من مشكلات أكاديمية عدة نختصرها في ما يلي

فرغم تطور علم النفس : غياب النظرية المفسرة للظواهر ذات الطابع النفس اجتماعي 

الاجتماعي في تطبيقاته وتحديد مرجعية فكرية عامة مكنته من تطوير بعض المفاهيم، إلا أنه لم 

الذي يمكنه من تفسير الظواهر النفس اجتماعية ويستوعبها النظري  الإطاريصل بعد إلى صياغة 

بقوله أن أكبر "  Brunerبرونر " في كليتها كوحدة غير منفصلة، وهو ما عبر عن بوضوح 

مشكلة يواجهها في الوقت الحاضر علم النفس الاجتماعي هي مشكلة إنشاء نموذج نظري دقيق 

حقيق منها وإلى نفس الرأي ذهب كل منكرتش يستطيع إن يوجه في مل الفروض والتي ينبغي الت

وهو ما جعل الباحثون يواجهون مشكلة التفسير حيث   ) 143 : 17.( وكرتشفيلد وبالاشي

توزعت تفسيراتهم للمشكلات التي يدرسها علم النفس الاجتماعي على عدة علوم ومقاربات شتى 

لنفسي وبعضها لنظرية العمليات ينتمي بعضها لنظريات التعلم وبعضها الآخر لنظرية التحليل ا

ريات ظطر الباحث للانحياز إلى نظرية من هذه النضالمعرفية مما يجعل التوليف بينها صعبا في

في تفسيراته، فتفسير ظاهرة التعصب من حيث هو موضوع من مواضيع علم النفس الاجتماعي، 

ت النفسية للفرد وتقاربه الصراعا تتجاذبه عدة نظريات فتقاربه نظرية التحليل النفسي في ضوء
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نظرية التعلم في ضوء مفهومي الثواب والعقاب ونظرية التعلم الاجتماعي ترجعه إلى كلية من 

، ونظرية العمليات المعرفية ترجعه إلى معتقدات الفرد )142 : 17( العوامل لذاتية والموقفية

  . وإدراكه للجماعة

 : الاجتماعيالتفاعل  -7

 :ماعيتعريف التفاعل الاجت 7‐1‐

يعتبر مفهوم التفاعل الاجتماعي من المفاهيم الأساسية في علم النفس الاجتماعي، كما أنه 

محددات اعة، كما يعتبره العديد من العلماء من أهم من المفاهيم الرئيسية في ميدان ديناميات الجم

  .تكوين الجماعات وأهم عناصر العلاقات الاجتماعية

وغيره من عناصر ) الفرد(المتبادل بين الوحدة الجزئية للمجموعة  فالتفاعل الاجتماعي هو التأثير

، وأن أهم مظاهر التفاعل الاجتماعي هو عملية الإدماج في الحياة )المجموعة(الوحدة الكلية 

  .الاجتماعية بما تمثله من نظم وقوانين

دين أو فر(يشير التفاعل الاجتماعي إلى تلك العمليات المتبادلة بين طرفين اجتماعيين 

في موقف أو وسط اجتماعي معين ) جماعتين صغيرتين، أو فرد وجماعة صغيرة أو كبيرة 

  )128 : 24.(بحيث يكون سلوك لأي منهما منبها أو مثيرا لسلوك الطرف الآخر

ويتم من خلال ) لغة رموز، أشارات وأشياء(ويجري هذا التفاعل عادة عبر وسيط معين 

عمليات التفاعل  ذوتتخ ،ترتبط بغاية أو هدف محدد (Messages)ذلك تبادل رسائل معينة 

  .أشكالا ومظاهر تؤدي إلى علاقات اجتماعية معينة

من خلال شبكة العلاقات ويعرف محمد خيري حافظ التفاعل الاجتماعي بأنه عملية تنشأ 

ي الاجتماعية التي تقوم بين أفراد الجماعة وتؤثر التفاعل الاجتماعي بصورة تبدوا واضحة ف

تبادل الأفكار والمشاعر والتصرفات، وبهذا فإن الجماعة تعيش على عملية التفاعل الاجتماعي 

   .  )120: 24(الذي يعتبر أحد محكاتها الأساسية 
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بأنه ذلك التأثير التبادلي بين "فيعرف التفاعل الاجتماعي ) 1991(أما سعود رزق 

جماعات أو مجتمعات، بما يؤثر كل منهما طرفين، أيا كان هذين الطرفين أفرادا، أو أسر ، أو 

  . )121: 24( على سلوك الآخر

ويمكن تعريف التفاعل الاجتماعي بصفة عامة بأنه العملية التي يرتبط بها أعضاء 

الجماعة بعضهم مع بعض عقليا ودفاعيا وفي الحاجات ولرغبات والوسائل والغايات والمعارف 

ليس بالضرورة اتصالا (أكثر  عندما يتصل فردان أووما شابه ذلك، وإجرائيا يحدث التفاعل 

  .ويحدث نتيجة لذلك تعديل للسلوك )مادي

سلوك شخص مع شخص أخر أو مجموعة أشخاص في  التقاءفالتفاعل نتيجة لذلك هو 

عملية توافق متبادلة تجعل كل منهما معتمدا على سلوك الآخر، أي سلوك كل منهما استجابة 

  .السلوك في نفس الوقت ومنبها لهذا.لسلوك لآخر

  :والمتتبع للتعريفات السابقة وغيرها يمكن أن يخرج بالملاحظات الآتية

هو العملية التي تؤثر بها الناس على بعضهم البعض من خلال  أن التفاعل الاجتماعي -أ

 .التبادل المشترك للأفكار، والمشاع، وردود الأفعال

ئط مختلفة ومتنوعة يمكن تصنيفها أن عمليات التفاعل الاجتماعي، تتم عبر وسا  - ت

   :إلى نوعين رئيسيين هما

 

 :الوسائط اللفظية -1

وتضم الكلام الذي يدور في نطاق اللغة المستخدمة، بأشكاله، وأنماطه المختلفة من قبيل 

، طرح أسئلة، إلقاء معلومات وأفكار،مدح وثناء، نقد وهجاء، شرح وإلقاء أوامر  إعطاء تعليمات

إلخ، ويتأثر هذا الوسيط بالصوت والنبرة والسرعة والوقت، والصمت ........وتعليمات

والإصغاء، والألفاظ، والمعاني، والأفكار، والمناخ المادي والنفسي السائدين، وفرص التبادل 

  .والتفاعل

 :الوسائط غير اللفظية -2
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لفة ، وتضم كل ما هو غير لفظي ، وكل ما يشكل مثيرا ومنبها لاستجابات سلوكية مخت

تسهم في إحداث عملية التبادل الاجتماعي وتنشيطها، ومن أمثلة ذلك حركات الجسم والأطراف 

والإيماءات بالجسم واليدين، وتعبيرات الوجع والملابس والألوان والأصوات غير الكلامية 

والاقتراب ولابتعاد والملامسة الجسدية كالمصافحة وغيرها، واستخدام الأدوات والأجهزة، 

فمثلا قياس السلوك اللفظي والغير اللفظي كتفاعل جماعي بهدف إنجاز .روائح المختلفةوال

الدرس وأن التغير يتأسس على الرغبة في التغير لدى المدرس ويمكن قياس ذلك من خلال 

  .والتعبير اللفظي والغير اللفظي طريقة التدريس والأهداف الإنفعالية والعقلية

 :لاجتماعيمراحل عملية التفاعل ا 7‐2‐

تعددت الإشارات في كتابات علم النفس الاجتماعي إلى المراحل التي تمر بها هذه 

العملية الحيوية ، وقد جاء هذا التعداد بطبيعة الحال في ضوء أنماط التفاعل عبر وسيط معين، 

  :)131 :24(ربع مراحل على لنحو الأتي أ ويحددها مرعي بلقيس في

  :المرحلة الأولى -

وفي هذه المرحلة يتبادل الطرفان عبارات المجاملة : التصنيف والتقدير–ارف مرحلة التع

ويقوم كل طرف بمحاولة سبر غور الطرف الآخر واكتشافه ) غير المخططة(والآراء العفوية 

وإلى مدى التشابه ) الكلفة والعائد(وتحديد قيمته وفائدته بالنسبة له ولأهدافه، مستندا إلى مبدأ 

  .اوالتوافق بينهم

  :نيةاالثالمرحلة  -

هذه المرحلة يسعى كل طرف من مرحلة التفاوض والمساواة وفي أثناء هذه المرحلة 

ل إليها وإقامتها صوسائط التفاعل المفضلة لديه إلى تحديد نوع العلاقة التي يفكر في التوخلال 

لنتائج الحافز مع الطرف الآخر باحثا عن أفضل النتائج والمكاسب لهذه العلاقة، لكي تشكل هذه ا

والمشجع على تقويتها واستمرارها، وهنا يحاول كل طرف بيع مزاياه للطرف الآخر مبررا 

  .مقدار التشابه والتوافق في المزايا والاتجاهات والطرائق والأهداف

  :المرحلة الثالثة -
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مرحلة التوافق والاتفاق والالتزام وهنا يقتنع كل طرف بالطرف الآخر من حيث مزايا 

  .من علاقة من الطرف الآخرمة وبتوقف عن البحث عن بدائل أخرى متكيفا بما توصل إليه والقي

  :المرحلة الرابعة -

مرحلة الإعلان عن العلاقة وتعزيزها وتثبيتها، حيث تعلن القرارات التي تعبر عن 

التي الاقتناعات والالتزام الذي توصل إليه الأطراف في الخطوة السابقة كتأكيد على نمط العلاقة 

  .تم التوصل إليها وتحقيقها عن طريق التفاعل

 :عمليات التفاعل الاجتماعي 7‐3‐

مثيل أو تالصراع، التنافس، التعاون ال: والعمليات الأساسية للتفاعل الاجتماعي هي 

   .المواءمة

  :الصراع -أ

نفسه في موقعين متناقضين يتطلب أحدهما سلوكا معينا  ءيحدث الصراع عندما يجد المر

، وقد يكون التناقض اجتماعيا أو نفسيا، والإنسان في يتطلب أخر غير منسجم مع السلوك الأولو

وأعرافه وتقاليده، ويسعى وراء تحقيق أهدافه وإشباع دوافعه وحاجاته  مجتمع له نظمه وقوانينه

تقاليده، من البيئة التي يحيا فيها، بوسائل يفرضها عليه المجتمع الذي يحيط به بقوانينه وأعرافه و

في نفسه صراعات كثيرة  ومما لا شك فيه أن تعقد حياة الإنسان الاجتماعية من شأنه أن يخلق

تتجادبه مند طفولته الأولى إلى أخر حياته، بين رغبته في الاعتماد على والديه وإرضائهما، بين 

ين الحقوق نزواته المختلفة والخوف من الضمير، بين شعوره الشديد وولائه الشديد للجماعة ب

  .والواجبات إزاء المشكلات الاقتصادية والسياسية والمالية والدينية وغيرها

ويؤدي وجود نمطين من الدوافع المتناقضة المتعارضة إلى إعاقة الفرد عن التوافق ، 

ة لنشوء توتر متزايد صولا يلغي أي من الدافعين المتصارعين الآخر ولكنهما يعطيان الفر

  .ونشاط قلق غير ثابت وبالتالي إلى سلوك
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معقدا يؤدي إلى قيامه باستجابات متعارضة،  راع عندما يواجه الفرد موقفاصوينشأ ال

فإن التوتر يظل قائما  في القيام باستجابتين متعارضتين في وقت واحد استحالةولما كان هناك 

  .كنتيجة للصراع الحادث بينهما

  :لصراع يحدث حالات هياوخلاصة لما سبق أن 

ود الفرد في موقفين متناقضين يتطلب كل منهما سلوكا معينا يناقض كل منهما وج  -1

 .الأخر

 وجود نمطين من الدوافع المتناقضة المتعارضة تعيق الفرد عن التوافق   -2

 .وجود الفرد في موقف معقد يؤدي به إلى استجابات متعارضة  -3

يكون شعوريا، وقد ع لدى الإنسان ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الصرا

يكون لا شعوريا، وخاصة عندما يعاني الفرد من الكبت وإخفاء المشاعر، ومن هنا فقد يؤدي 

  .الصراع إلى الاضطرابات النفسية، والقلق، والانفعال، والكآبة، وإعاقة القدرة على العمل

وتتوقف سلوك الأفراد الذين يعشون موقفا صراعا على سوية شخصياتهم، فالأشخاص 

إلى  فيلجئونالعقلية والمنطقية في حل ما يعانونه من صراعات لأسوياء يستخدمون الوسائل ا

تغيير الظروف التي نشأ عنها الصراع أو إلى التوافق بين النزاعات المختلفة المتعارضة، وقد 

العقلية أو  الآلياتيلجأ البعض لاستعمال الحيل الدفاعية أو ما يسميه أنصار التحليل النفسي 

الإزاحة، الإسقاط،  أو، الإنكار، النقل الإعلاء، الكبت، الترير: وهي اللاشعوريةلحيل العقلية ا

  .إلخ.............التوحيد ، التعويض، الكنوص ، العزل، أحلام اليقظة

ويرى الفرويدون أنه لا بأس من استخدام هذه الحيل حين تتأزم الأمور، غير أن 

بعبارة أخرى لا بأس من أن نتحايل الفرد على نفسه  الخطورة تكمن في الإدمان عليها،

الإثم، ومما  ويخدعها في بعض المواقف لا شعوريا ، مما قد يجنبه مشاعر الإثم ، ومما قد يوفر

قد يوفر له بعضا من الراحة النفسية مؤقتا، ومن هنا يمكن القول أن الإسراف في استخدامها 

  .لى الاضطراب النفسييضر بصحة الفرد النفسية، وقد يؤدي به ع

  :أشكال الصراع -ب
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 :الصراع الشخصي -  

وهو ما نراه عندما يكره شخصان أحدهما الآخر، قد يكون لهذه الكراهية سبب واضح 

وقد لا يكون، ويمكن أن تنقلب هذه الكراهية إلى صراع يظهر تدريجيا على شكل ادعاءات 

 .تنتهي بعدوان معنوي أو مادي

 :الصراع السياسي -

شكل شائع من أشكال الصراع ويبدو في مظهرين أولهما قومي في داخل مجتمع وهو 

الواحد والثاني دولي بين مجتمع وآخر فيبدوا واضحا فيما تتبادله الدول المتصارعة من اتهامات 

  .وقد يكون هذا تمهيدا إلى صور أشد من الصراع وهو الحرب. وتهديد ونقد لسياسة الأخرى

  :الصراع الطبقي -

تي نتيجة لشعور إحدى الجماعات بأنها أرقي من الأخرى ومحاولة السيطرة وهو يأ

عليها لتحقيق مصلحة معينة قد تكون نفوذا اجتماعيا أو اقتصاديا مثل الغزو الأوروبي للبلاد 

  .المستضعفة

ويمكن سحب هذا النوع من الصراع بموقف الطبقة الرأسمالية من الطبقة العاملة 

ا يقوم من صراع بين هاتين الطبقتين يتمثل عادة في إضرابات أو ومحاولة استغلالها، وم

 .عصيان أو ثورات، وهذا النوع من الصراع أشارت إليه نظرية ماركس في الجدلية التاريخية

 

  

 :الصراع الديني -

وهو من أقدم الصراع الذي عرفته المجتمعات في عصورها الغابرة ولا تزال تعرفه إلى 

  .اليوم

 :و العرقيالصراع الجنس أ -

وهو ما يحدث عادة بين الجماعات عندما تتصل الأجناس المختلفة يبعضها البعض وما 

  .يصاحب هذا الاتصال من وضوح الاختلاف بينها
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وأوضح هذه الاختلافات ما تعلق منها بالصفات الجسمية كلون البشرة وشكل العين 

تطور والتقدم التي تتمثل في إضافة إلى الاختلافات الحضارية ومستوى ال......وطول القامة

  .العادات والتقاليد واختلاف نماذج التصرف والإنتاج والعلاقات عموما

ويكون ظهوره في العادة نتيجة مباشرة للاختلاف حول المصالح أو نتيجة للشعور 

  .بأفضلية أو سمو جنس أو سلالة أو عرق على أخر

  :نتائج الصراع  -

 عةالتماسك داخل الجماعات المتصار -

 الخلخلة في المجتمع ككل عند الصراع القومي -

 سفك الدماء و الخسارات المادية -

 .القضاء التام على أحد الطرفين أو سيادة أحدهما على الأخر -

  .فق الاجتماعي في إحدى صوره العديدةاالتو -

  :المنافسة -ج

التنافس يمثل حديد نمط التطور في المجتمع وأما المنافسة فهي عملية يتم بمقتضاها ت

عملية الصراع المتبادل بين الأفراد والجماعات لبلوغ غاية معينة أو هدف واحد محدد، المهم 

في الأمر أن الأطراف المخلفة والمتنافسة تحاول بلوغ الغاية نفسها أو الهدف نفسه لتحقيق 

أنه ينافس مصالحها الذاتية دون غيرها وهي عملية مستمرة وفي بعض الأحيان قد يدرك الفرد ب

  .في سبيل شيء معين دون أن تكون علاقة شخصية تربطه بمن ينافسهم

والمنافسة هي محاولة كل فرد أو جماعة الحصول على نصيب أكبر من الأشياء المحددة 

، فالشركات تتنافس على الأسواق المحددة والأفراد يتنافسون على الوظائف أو المناصب، 

  . والثروات في العالم النفوذمعة الدول تتنافس على مناطق والطلبة يتنافسون على دخول الجا

وهي المظهر الاجتماعي لعملية التفاعل بين الأفراد والجماعات حول الأشياء المحددة، 

وندرة الأشياء ومحدوديتها هي مصدر المنافسة ولو توافرت الأشياء بكميات كافية، لما كان 

  .هناك داع للمنافسة
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إن المنافس يدرس وضع منافسه ويتنبأ بسلوكه ويحدد سلوكه وفي عملية المنافسة ف

الشخص في ضوء هذه الدراسة يساعدنا فهم المنافسة ومعرفة دوافعها النفسية والاجتماعية على 

والسياسية  الاقتصادية: تفسير جانب كبير من السلوك الإنساني، في مجالاته المختلفة

على السلع، وتنافس العامل على زيادة الإنتاج  والاجتماعية كتنافس المستهلكين على الحصول

  .للحصول على المنافع الشخصية والمعنوية والمادية

ففي بعضها قد ينحصر التنافس على المنافع والمزايا المادية، وفي غيرها على المراكز 

والمنافسة بين الأفراد تؤدي إلى صراعات شخصية وعلاقات سلبية أما التنافس بين . والألقاب

الفردي وخاصة في مجالات التربية جماعات فيكون عادة أقل ضررا وخطرا من التنافس ال

  .والتعليم والتنشئة الاجتماعية والصناعية والإنتاج

وخلاصة القول أن المنافسة سمة أساسية من سمات التفاعل الاجتماعي ونمط من أنماط 

  .السلوك وهي عامل من عوامل التغير والتقدم في المجتمع

  :ن القول إذن أن التنافس يتضمن ما يليويمك

 .أن التنافس عملية مستمرة ودائمة في المجتمع -1

 .قد لا يشعر الأفراد المنافسون بالمنافسة -2

هدف المنافسة بالنسبة للفرد أو الجماعة هو الحصول على أكبر نصيب من الأشياء  -3

 .المحددة

 .أنه لا تنافس على الأشياء والمتاحة -4

 .المنافسة يقوم بدراسة سلوك المنافس ليحدد سلوكه أن المنافس في عملية -5

 .تختلف أهداف التنافس ودوافعه من فرد لأخر ومن مجتمع لأخر -6

 .التنافس بين الجماعات أقل ضررا من التنافس بين الأفراد -7

  :التعاون -د

أما التعاون فمعناه التكامل بين الأدوار حيث يرى الشخص الآخرين أناسا مختلفين عنه 

ومات والقدرات، أو بمعنى متغايرون عنه فيسعى لتوظيف مقوماتهم وقدراتهم لتحقيق في المق
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أهداف مشتركة بالتكامل فيما بين قدراته وقدراتهم، ويسعى الشخص المتعاون إلى التوفيق مع من 

  .يتعاون، على عكس المنافس الذي لا يحاول التوافق مع منافسه أبدا

، ونمط من أنماط السلوك هر التفاعل الاجتماعيوالتعاون بهذا المعنى مظهر من مظا

الإنساني الشائع، وتعتبر الأسرة أول صورة من صور التعاون، حيث تتكاثف الجهود وتتكامل 

المشتركة، ويتخذ التعاون في المجتمعات الحديثة ، صورا وأبعاد مختلفة  الأهدافلتحقيق 

أغلب الأحيان يكون بدافع الضرورة والدول، والتعاون في  متفاوتة بين الأفراد والجماعات

والشعور بالحاجة إليه، لتحقيق هدف قد يعجز الفرد لإنجازه أو الجماعة بمفردها عن تحقيقه، 

تعكس التأثير المتبادل  اجتماعيةلجأ للتعاون مع الآخرين لإنجازه، ويمثل التعاون ظاهرة يف

الكثير من الأنماط السلوك  للأفراد في أداء عمل معين، ويتعلم الفرد عن طريق التعاون

   .الاجتماعي اللازم لعملية التوافق الاجتماعي

  :الخلاصة فإن سلوك التعاون هو

 الآخرينمحاولة للتكامل مع  -1

 محاولة للتوافق مع الآخرين -2

 ف مشتركدمحاولة لتحقيق ه -3

 ويقف وراء دوافع داخلية، وحاجة ماسة للتعاون -4

 

  :التمثيل والمواءمة -ه

  عملية الرابعة من عمليات التفاعل الاجتماعي والتي تأتي بعد الصراع والمنافسةأما ال

والتعاون فهي التمثيل والمواءمة وفيها الكثير من سلوكات الانسجام والتعايش والمسايرة مع 

  .الآخر أو الآخرين أو بمعنى أخر التوافق

لتفاعل الاجتماعي ومن العمليات النفسية التي تجعل سلوك كل طرف من طرفي عملية ا

معتمدا على سلوك الآخر الإدراك الاجتماعي، أي معرفة ما هو دور شخصية المدرك واتجاهاته 

  في الإدراك كل طرف للطرف الآخر؟
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 :قياس التفاعل الاجتماعي 7‐4‐

تتعدد طرق قياس التفاعل الاجتماعي، وتختلف من حيث العمق، فبعضها موضوعي 

طبيعي للتفاعل الاجتماعي، وبعضها يحتاج إلى استنتاج ولكنه يعطي وصفا مصطنعا غير 

  واستدلال عميقين من جانب الباحث، وهي أيضا تختلف من حيث قياسها للمحتوى الظاهري أو

المحتوى الوظيفي العميق للتفاعل الاجتماعي من وجهة نظر المتفاعلين وفي إطار بناء 

 .شخصياتهم

 )209:  25(الاجتماعي  وفيما يلي أهم الطرق قياس عملية التفاعل

  : قياس شكل التفاعل الاجتماعي -7-4-1

ويتناول خصائص الاتصال الاجتماعي أثناء عملية التفاعل بتسجيل أشياء مثل العدد 

الإجمالي للرسائل التي تصدر عن كل عضو من أعضاء الجماعة، وإجمالي زمن الاتصال 

تخدم في الاتصال مع باقي أعضاء بالنسبة لكل فرد، وتكرار استخدام كلمات وعبارات تس

الجماعة، وتمتاز هذه الطريقة بالموضوعية العالية والثبات العالي، ولكن من عيوبها أنها تتغاضى 

 .عن محتوى التفاعل

 
 
 

  

  :قياس محتوى التفاعل الاجتماعي - 72‐4‐

لفت النظر، : ويتم ذلك بتحليل التفاعل الاجتماعي اللفظي في ضوء فئات مصنفة مثل

إلج وتعتمد هذه ..........لب المعلومات، وتقييم الموقف، والمبادأة والمساعدة، والمجادلةوط

  .الطريقة على المحتوى الظاهر لكل فعل، ومن عيوبها تحليل التفاعل الاجتماعي

  :قياس قصد التفاعل الاجتماعي -7-4-3

والسيطرة، مثل الاعتماد، والمكانة، : وفيه يقاس أنماط السلوك التفاعلي ودوافعه

 .إلخ..........والعدوان، والتنفيس
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وهذه الطريقة تتطلب قدرا كبيرا من الاستنتاج والاستدلال العميقين، وتتطلب تحليل الشخصية 

الميل إلى : ككل جنبا إلى جنب مع تحليل التفاعل الاجتماعي، وتهدف إلى قياس خصائص مثل

  إلخ.....ة والاقترانالكر والفر، والميل إلى الاعتماد، والميل المرافق

  :قياس كوامن التفاعل الاجتماعي -7-4-4

  :قياس وظيفة التفاعل الاجتماعي -أ

وتقوم هذه الطريقة على تحديد وظيفة ) bales  )1950وصاحب هذه الطريقة هو بيلز 

السلوك التفاعلي الذي يصدر من كل فرد من أعضاء الجماعة أثناء عملية التفاعل الاجتماعي 

هذا السلوك قولا أو فعلا، ويسجل من يتحدث إلى من وماذا يقول وماذا يفعل  سواء أكان

طلب التعليمات، وإعطاء : إلخ ويصنف كل فعل سلوكي إلى واحد من الفئات الآتية........

التعليمات، وطلب الرأي، وطلب الاقتراحات، وتقديم الاقتراحات والمعارضة والموافقة، وإظهار 

 . ر، وإظهار التفكك، وإظهار التماسكالتوتر، وتخفيف التوت

ويمكن توضيح مراحل التفاعل الاجتماعي والاتجاهين السلبي والإيجابي لكل مرحلة 

 :حسب نظرية بيلز في الرسم الآتي

 
 
 
 

 :شكل يوضح مراحل التفاعل الاجتماعي في الجماعة واتجاهاتها السلبية والإيجابية
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  قة للحصول على قياس الاشتراك النسبي أو الكلي لكل فئة أوويمكن استخدام هذه الطري

مجموعة فئات ويمكن رسم بروفيل فردي أو جماعي لجزء من التفاعل أو للتفاعل ككل، وهذه 

  .من أكثر الطرق استعمالا في قياس التفاعل الاجتماعي للجماعات

 :القيــــادة -8

جتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إن القيادة ظاهرة اجتماعية هامة تتأثر بظروف الم

  والاقتصادية والثقافية، كما أنها تؤثر تأثيرا فعالا في حياة المجتمع، فالقادة هم الذين

يقودون جماعاتهم إلى حيث الإصلاح والتقدم، والمجتمع بدوره هو الذي يخلق قادته بما 

م وتدريب وبما يوفر لهم من فرص من تعلي لأبنائهيوفر لهم من فرص النمو والنجاح وبما يقدم 

  .اكتساب الخبرات

فالواقع أن هناك علاقة تفاعل بين المجتمع وقادته بحيث يصعب التفريق بين ما يرجع إلى 

ونظرا لهذا التفاعل فإن لكل مجتمع نوع القيادة التي تلائمه ولا  ،المجتمع وبما يرجع إلى القادة

وسطى تختلف عنها في مجتمع صناعي، والقيادة في تلائم غيره فالقيادة في مجتمع القرون ال

  .مجتمع صغير تختلف عنها في مجتمع كبير

أو ياتها، منها القيادة الاستبدادية كذلك هناك أنماط مختلفة للقيادة على جميع مستو

الدكتاتورية، والقيادة الديمقراطية والفوضوية، ولقد أسفرت التجارب الإنسانية على أن أفضل 

  .ادات هو القيادة الديمقراطيةأنواع القي
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ولكن . ويقصد بالديمقراطية في جانبها السياسي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لصالح نفسه

هذا مجرد جانب واحد من جوانب الديمقراطية، هو الجانب السياسي، أما المفهوم الحديث 

حياة الفرد والجماعة للديمقراطية فينظر إليها على أنها نظام حياة نام ومتطور بتغير من أسلوب 

ويشتمل على كثير من المبادئ الإنسانية والسياسية والاجتماعية مثل تكافؤ الفرص وحرية الرأي 

  .والعقيدة والإقامة والمساواة أمام القانون والعدالة والإخاء والتعاون

والواقع أن لظاهرة القيادة مكانة كبيرة في المجتمعات المعاصرة بل ويتوقف عليها سلام 

العالم وتقدمه، فعلى أساس منها تحدد معالم العلاقة بين الشرق والغرب وما يسود العالم من سلام 

  .أو توتر إنما هو نتيجة مباشرة لسلوك القيادة العالمية

وللقيادة مستويات متعددة فإلى جانب هذا المستوى العالمي هناك القيادات القومية والقيادات 

  .العلمية والفنية والأدبية والمهنية في الصناعة والزراعة والتجارةالسياسية، ثم هناك القيادات 

ومن أبرز خصائص القيادة، أنها نوعية بمعنى أن القائد في ميدان لا يكون قائدا في آخر، 

  .أو الفن او الدين أو الفلسفة. قائد في العلم36  فهناك القائد العسكري والقائد السياسي وال

 :تعاريف القيادة -1 -8

  ولى الصعوبات التي واجهت الباحثين في موضوع القيادة، هي صعوبة الفصل بينمن أ

ما يجب أن تكون عليه، وبين الأسباب والعوامل التي تسهم في ظهور قيادات من أنواع مختلفة 

بصرف النظر عن دلالتها العلمية والعملية أو الإيديولوجية المباشرة، وكذلك صعوبة الفصل بين 

ومن الواضح أنه . لكفاءة الجماعة بين الطريقة التي يجب أن تعمل بها الجماعة العوامل المحددة

لا يمكن طرح القيم جانبا، نظرا لأن أي تقويم لأداء الجماعة يتطلب بعض الحكم على الحالات 

الجماعية المرغوب فيها مثل شعور الأفراد بالرضا، ونوع العلاقات الشخصية بين الأعضاء 

القائد، (اعة، كذلك عدم اتفاق الباحثين على تعريف مقبول للاصطلاحين وفعالية حركة الجم

  ).والقيادة

أثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة " القائد"وللقيادة دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد 

ويتسم هذا الدور بأن من يقوم به يكون له القوة والقدرة على التأثير في الآخرين وتوجيه " الإتباع"
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لوكهم في سبيل بلوغ هدف الجماعة، والقيادة شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي بين القائد س

والقيادة سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ  ، )القيادة أو التبعية(والإتباع حيث تبرز سمة 

ء أهداف الجماعة وتحريك الجماعة نحو هدف الأهداف، وتحسين التفاعل الاجتماعي بين الأعضا

والحفاظ على تماسك الجماعة وتيسير الموارد للجماعة، وهكذا ينظر إلى القيادة كدور اجتماعي 

والقيادة دائما تفاعل . أو وظيفة اجتماعية، ويمكن النظر إليها كسمة شخصية أو كعملية سلوكية

  .اجتماعي نشط مؤثر موجه، وليست مجرد مركز ومكانة وقوة

، "الجذب"وقيادة " الدفع"ملية التأثير أن نميز بين قيادة وعلى كل حال فقد تتطلب دراسة ع

  )269: 26( .م1963سنة " كوبر وماكجو"كما يقترح ذلك العالمان 

والحقيقة أن لاصطلاح القيادة أكثر من تعريف، وأكثر من معنى، فهو اصطلاح مبهم كثيرا 

القيادة بلمركز الذي يشغله ما يؤدي إلى ارتباك الكتاب والباحثين فيها، فمن التعاريف من يحدد 

الشخص في الجماعة، ومنهم من يحدده بالقدرات والسمات الشخصية لهذا الشخص، وهناك 

  .تعاريف تحدد القادة عن طريق الوظائف المختلفة التي يؤديها الشخص القائد

وطبقا لما سبق يمكن تعريف القيادة بالنظر إلى الشخص الذي يتولى منصب القيادة نفسه 

مجموعة السمات والمهارات التي يمتاز بها القائد، أو هي مجموعة "فإنها توصف بأنها  ولهذا

ولكن هذا يتجاهل المواقف العملية ) 369: 27(السمات والمهارات اللازمة للقيام بوظائف القيادة 

 التي تعد عاملا أساسيا في تحديد القائد وفي نوع القيادة الذي يمارسه، فالظروف الاجتماعية هي

  . التي تملي القيادة

ومن ناحية أخرى توصف القيادة من زاوية المناشط والأدوار التي يقوم بها القائد نفسه، 

  .فتعرف بأنها عبارة عن توجيه وضبط وإثارة سلوك واتجاهات الآخرين

  :التمييز بين القيادة والرئاسة -8-2

  :اليوهنا يجب أن نميز بين القيادة والرئاسة، ومن أهم الفروق الت
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الرئاسة تقوم نتيجة لنظام رسمي وليس نتيجة لاعتراف تلقائي من أعضاء الجماعة بقدرة  -أ

الرئيس في تحقيق أهداف الجماعة، فالرئاسة تستمد السلطة من قوة خارجة عن نطاق 

 .الجماعة نفسها

في الرئاسة يقوم الرئيس بتحديد أهداف الجماعة طبقا لمصالحة، هو أو لصالح القوة  -ب

 .لخارجة عن نطاق الجماعةا

 .الأعمال المشتركة أو الجماعة في الرئاسة قليلة -1

لا يوجد تقارب كبير بين الرئيس وأعضاء الجماعة، ويعتقد الرئيس أن تباعده عن  -2

 .الجماعة يساعده على إرغامها على أطاعة أوامره

تقبل  سلطة الرئيس مستمدة من خارج الجماعة نفسها وليست من داخل الجماعة التي  -3

سلطة الرئيس خوفا من العقاب، وعلى كل حال فالنظم الإدارية الحديثة تميل إلى التقريب 

 .بين نظلم القيادة والرئاسة بحيث يصبح الرئيس قائدا

  :أنواع القيادة -8-3

تتميز القيادة باجتماع السلطة المطلقة في يد القائد الاستبدادي، فهو  القيادة الاستبدادية -أ

ياسة الجماعة ويرسم أهدافها، وهو الذي يفرض على الأعضاء ما يقومون به من الذي يضع س

أعمال، كما أنه يحدد نوع العلاقات التي تقوم بينهم، وهو وحده الحاكم والحكم، ومصدر الثواب 

  .والعقاب، ويعتمد الأعضاء اعتمادا كليا عليه

انهم، كما أنه يحاول أن أما أهداف الجماعة في ظل هذا النظام فلا تكون واضحة في أذه

يقلل من فرص الاتصال بين الأعضاء، وبذلك لا يوجد تماسك قوى بين أعضاء الجماعة، 

  .ر القائد أو اختفىيوسرعان ما يتفك عقدها إذا تغي

القيادة الديمقراطية يسعى القائد الديمقراطي إلى ضرورة مشاركة كل عضو من   -ب

يميل إلى تركيز السلطة في يده،  ولا. فها ورسم خططهاأعضاء الجماعة غي نشاطها وتحديد أهدا

وإنما يعمل على توزيع المسؤوليات على الأعضاء كما يعمل على تشجيع العلاقات الودية بين 

أعضاء الجماعة، ويسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة عن طريق الأعضاء أنفسهم، ويقف هو 
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لقيادة الديكتاتورية أو الاستبدادية يحدد موقف المحرك أو الموجه لنشاط الأعضاء، ولكن في ا

  :القائد سياستها ويكلف الأعضاء بالتنفيذ خطوة خطوة، ويصعب عليهم التنبؤ بالخطوات التالية

القيادة الفوضوية وهنا يتصف الجو الاجتماعي بالحرية التامة حيث يترك القائد  -ج

لتنفيذ، ولا يميل الأعضاء إلى حب للجماعة حرية اتخاذ القرارات ولا يشترك في المناقشة أو ا

الأخر قد يظهرهذا النمط في سلوكه داخل القسم فيبدي عدم هو  مثلا فالمعلم القائد الفوضوي

، أما القائد الديمقراطي فيتمتع بحب الجماعة له، كذلك تكون فيكون مملا بالنسبة للتلاميذ الجدية

ل ولتحمل المسؤولية، كما يميل الأعضاء غلى نا وأكثر تعاونا وأكثر قابلية للعماالجماعة أقل عدو

أما في الجو الديكتاتوري فإن الأعضاء يتوقفون . الاستمرار في العمل حتى في حالة غياب القائد

  .عن العمل إذا تغيب القائد

  :أهمية القيادة في حياة الجماعة -8-4

ومعاييرها  إن القادة يلعبون دورا أساسيا في تحديد أهداف الجماعة وفي وضع قيمها

وثقافتها، كما يضعون خطط النشاطات المختلفة لجماعتهم، وبالطبع فالجماعة تعود هامة لأنها 

حاجاتهم، ففي بعض  إشباعهي التي تقبل القيادة أو تفرضها وعلى ذلك لابد أن يعمل القائد على 

مواقف أخرى المواقف قد تتطلب الجماعة قائدا يشعرها بالحب والحنان والدفء، والأبوة، وفي 

خطر داهم يهدد حياة الجماعة فترغب في قائد حاسم وحازم ولو كان عدوانيا  -القيادة –قد تكون 

وعلى ذلك فلمعرفة القائد ونوعيته نقوم بتحديد الحاجات المادية والاجتماعية والسيكولوجية 

  .للجماعة، وبذلك نحدد نوع القائد المناسب

لجماعات حينما يميل التأثير في الجماعة إلى الاستقرار وتظهر القيادة ظهورا تلقائيا بين ا

في يد شخص معين أو عدد قليل من الأشخاص ولا يبقى التأثير مشتتا بين جميع أعضاء 

وكلما زاد حجم الجماعة وتشعبت وظائفها كلما ظهرت الحاجة إلى وجود عدد كبير من . الجماعة

يكون في أعلى هذا الشكل الهرمي القائد الأول، القادة الذين ينظمون شكلا هرميا للقيادة بحيث 

يليه طبقات أخرى من القادة في المرتبة الثانية والثالثة، وهكذا حتى ينتهي الهرم بالقاعدة حيث 

  .يوجد فيها الإتباع وتعد القيادة ضرورية بالنسبة إلى تكوين الجماعات ولاستمرار بقائها
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  :تفسير ظاهرة القيادة -أ

الفردي إلى ظاهرة القيادة على أنها سمة من سمات الشخصية التي تتوفر ينظر علم النفس 

في بعض الناس دون غيرهم، ولكن ينبغي أن نلاحظ أن القيادة تعتمد على مجموعة كبيرة من 

سمات الشخصية وليست هناك سمات مطلقة وثابتة للقيادة تصلح في كل زمان ومكان، وإنما لكل 

تها ومن ثم فإن لها نوع من القيادة التي تصلح لظروفها الراهنة جماعة ظروفها وأهدافها ومشكلا

  .تصلح لغيرها ولا

  :نظريات القيادة -8-5

: هناك نظريات كثيرة وضعت لوصف ظاهرة القيادة وتفسيرها ومن أهم هذه النظريات

)26 :270(  

نظرية من أكثر الناس تشيعا لهذه ال" فرانسيس جالتون"كان سير -نظرية الرجل العظيم -أ

التي تقول أن التغيرات تحدث للحياة الاجتماعية عن طريق أفراد من أصحاب القدرات 

والمواهب البارزة، ولكن نحن نلاحظ أن القائد لا يستطيع إحداث أي تغيير إلا إذا كانت 

الجماعة مستعدة لقبول هذا التغير كالتغيرات الاشتراكية التي تحدث في مجتمع رأسمالي 

 .عينةنتيجة لظروف م

ركزت البحوث المبكرة عن القيادة على دراسة شخصية القائد وسمات  نظرية السمات -ب

القائد وخصائصه الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، ولقد قامت نظرية السمات أول 

الأمر على أن القيادة سمة موحدة يتميز بمها القادة أينما وجدوا بصرف النظر عن نوع القائد 

لموقف أو الثقافة إلا أن هذه النظرة لم تصمد أمام الواقع، ذلك أن أنواعا مختلفة من أو ا

القيادة تنشأ في الثقافة المختلفة، وصحيح أن هناك سمات معينة شائعة بين القادة، إلا أن 

الدلائل لا توحي بأن القيادة سمة موحدة، وتشير نتائج البحوث والدراسات إلى أنه ليست 

 .مة أو دلائل موحدة تفسر القيادة على أساس سمات معينة في كل المجالاتهناك سمة عا

القيادة  والملاحظة الهامة التي نسوقها هنا أن الفرق بين القائد والإتباع فيما يتعلق بسمات

وأن الأهمية النسبية لهذه السمات تتوقف على طبيعة . أنما هو فرق في الدرجة وليس في النوع



59 

 

ة التي توجد فيها الجماعة والأهداف التي سعى الجماعة لتحقيقها، وأن أهمية المواقف الاجتماعي

  . هذه السمات تتغير على مر الزمن بالنسبة للجماعة

ولقد أسفرت نتائج البحوث والدراسات عن قوائم من صفات القائد الجيد نورد أهمها فيما 

  ):273 :26(يلي 

الإتباع وأنقل وزنا منهم خصوصا حين السمات الجسمية وهنا نجد أن يكونوا أطول من  -1

 .يشترط في القائد أن يكون أقوى من أعضاء الجماعة، وأكثر حيوية وأوفر نشاطا من الإتباع

السمات العقلية وهنا نجد أن القادة أكثر تفوقا من ناحية الذكاء العام من الإتباع خاصة في  -2

قائد يميل إلى أن يكون أغنى ثقافة كما لوحظ أن ال. الجماعات التي تكون ذات طبيعة أكاديمية

وأثرى معرفة وأوسع أفقا وابعد نظرا وأنفذ بصيرة وأقدر على التنبؤ وأحكم في الحكم على 

 .الأشياء وأسرع في اتخاذ القرارات

السمات الانفعالية وهنا نجد أن القادة يتصفون بالثبات الانفعالي والنضج الانفعالي وقوة  -3

 .ومعرفة النفس وضبط النفس الإرادة، والثقة في النفس

السمات الاجتماعية وهنا نجد أن القادة يتسمون أكثر من الإتباع وتشجيع روح التعاون   -4

 .بين الأعضاء، والقدرة على التعامل مع الجماعة

النظرية الوظيفية إن القيادة في ضوء هذه النظرية هي القيام بالوظائف الاجتماعية التي  -ج

قيق أهدافها، وينظر غلى القيادة هنا على أنها وظيفة تنظيمية، ويتهم تساعد الجماعة على تح

فقد يكون " كيف تتوزع الوظائف القيادية في الجماعة؟: "أصحاب هذه النظرية بالسؤال التالي

توزيع الوظائف القيادية على نطاق واسع، وقد يكون ضيقا جدا لدرجة أن كل الوظائف 

 .لقائدالقيادية تنحصر في شخص واحد هو ا

تنظر إلى وظائف القيادة والسلوك التي يعبر عنها والتي يقوم بها في  النظرية الموقفية -د

موقف معين على أنها هي القيادة، وتشير هذه النظرية إلى أن أي عضو في الجماعة قد يصبح 

فرد ومعروف أن ال. قائدها في موقف يمكنه من القيام بالوظائف القيادية المناسبة لهذا الموقف

  .الذي يكون قائدا في موقف قد لا يكون بالضرورة قائدا في موقف آخر
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النظرية التفاعلية تقوم هذه النظرية على أساس التكامل والتفاعل بين كل المتغيرات  -ه

  :في القيادة هي الرئيسية

 القائد وشخصيته ونشاطه في الجماعة -

 )اتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم(الإتباع  -

 ).بناؤها والعلاقات بين أفرادها وخصائصها وأهدافها ودينامياتها(ا الجماعة نفسه -

 المواقف كما تحددها العوامل المادية وطبيعة العمل وظروفه -

وتتركز هذه النظرية على تفاعل القائد مع الإتباع وإدراكه لنفسه وإدراك الإتباع له، 

وهكذا تقوم . جماعة والموقفوإدراكه لهم والإدراك المشترك بين كل من الإتباع والقائد لل

فالقائد يجب أن يكون عضوا في . النظرية في أساسها على أن القيادة عملية تفاعل اجتماعي

 الجماعة يشاركها معاييرها وقيمها واتجاهاتها وأهدافها وأمالها ومشكلاتها وسلوكها الاجتماعي

  .ف الاجتماعيوحسب هذه النظرية إذن يمكن التعرف على شخصية القائد وعلى الموق

 :السلوك القيادي -8-6

  إن الإنسان ظاهرة متعددة الجوانب تخضع لتأثير وسيطرة  عدد كبير من المتغيرات، 

فالأفراد يختلفون في القدرات والاستعدادات والمهارات، كما أن أنماط السلوك المكتسبة تتباين 

  .إلى درجة كبيرة من فرد لآخر

  ).33: 28( :ني باعتباره محصلة التفاعل بينويمكن أن نعبر عن السلوك الإنسا

الذي يتصف برغبات وتطلعات كما يهدف إلى تحقيق أهداف خاصة ويحتفظ لنفسه  الإنسان -أ

 .بمفاهيم وأفكار وأراء محددة حيال شتى الموضوعات

وهو عبارة عن طبيعة الظروف المحيطة بالفرد في أي وقت من الأوقات  - الموقف -ب

 .الفرص المتاحة للفرد، والقيود التي يلتزم بها الإنسانويعبر الموقف عن 

ومن ثم فإننا نعتقد أن الإنسان يدرك المواقف المختلفة التي تمر به، ويحاول استغلال 

الفرص السانحة بشكل يحقق له رغباته ويوصله إلى أهدافه، وذلك في حدود القيود التي يفرضها 

  .الموقف
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ون بالبحث في علم النفس الاجتماعي بدراسة السلوك وطبقا لما سبق فقد اهتم المشتغل

  :يلي القيادي، وأهم خصائص السلوك القيادي ما

المبادأة والابتكار والمثابرة والطموح، فالجماعة تنتظر من القائد أن يكون أكثر الأعضاء  -1

 .مبادأة بالعمل وأكثرهم قدرة على الابتكار في المواقف الاجتماعية

فالجماعة تنتظر من القائد أن يكون أكثر الأعضاء مساهمة ونشاطا  :التفاعل الاجتماعي  -2

وإيجابية في التفاعل الاجتماعي، في شيء أكثر من الوعي الاجتماعي وبدرجة أكبر من 

 .الذكاء الاجتماعي

وهنا يعمل القائد كممثل خارجي للجماعة وكشفير لها لدى  –التمثيل الخارجي للجماعة  -3

 .خارج الجماعة الآخريناد الجماعات الأخرى والأفر

وهنا يعمل القائد كضابط للعلاقات العامة الداخلية بين أعضاء الجماعة  :العلاقات العامة  -4

 .بعضهم وبعض، وهو يعمل كحارس ورقيب على سلامة التماسك الاجتماعي

والقائد يعمل على تحقيق التكامل الاجتماعي في جماعته ويعمل على تخفيف  :التكامل  -5

 .الخ...تر وجمع شمل الجماعةحدة التو

بالاشتراك مع أعضاء الجماعة بطلعها على حقائق  :والقائد التخطيط والنظام والتنظيم -6

الأمور، ويضطلع بقدر كبير من غيره في عملية تخطيط السلوك الاجتماعي للجماعة 

 .وتنظيم هذا السلوك وتنسيقه وتوجيهه وتركيز انتباه الأعضاء على الهدف

ب القائد دورا هاما كرجل أعلام في الجماعة يطلعها على حقائق الأمور، فعن يلع الإعلام -7

 .طريقه تصل المعلومات إلى الجماعة وتنتقل المعلومات منها إلى الجماعات الأخرى

ويشترط أن يعبر عن هذا التقبل  :تباع الأالتقبل والاعتراف المتبادل بين القائد وا  -8

 .عاة مشاعر الآخرين وأن يترجم هذا كله سلوكياوالاعتراف والعلاقات الوطيدة ومرا

وهذا ضروري جدا في السلوك القيادي ويرتبط به الثبات  التوافق النفسي الاجتماعي  -9

والرزانة وعدم التأثر بالنقد وتقبله بروح طيبة والاستفادة منه، والاعتراف بالأخطاء 

 .والمبادرة إلى أصلاحها
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  :اختيار القادة -8-7

في اختيار ) منهج قياس العلاقات الاجتماعية(الأحيان المنهج السوسيومتري يتبع كثير من 

وفي هذه الطريقة . القادة، كما يلجأ البعض إلى الاختبارات الوقفية لدراسة القيادة واختيار القادة

يوضع عدد من الأفراد في موقف معين يقومون فيه بسلوك اجتماعي مثل مناقشة موضوع أو 

ولا يكون من بينهم من أعطى مسؤولية، وبعد ذلك يلاحظ الأفراد الأكثر مبادأة الخ، ...حل مشكلة

، وهذا هو القائد، وقد وجدوا أن هذه الطريقة أفضل من الآخرينوأكثر تأثيرا في سلوك  وأنشط

  .مجرد اللجوء إلى اختبار الشخصية وتقدير السمات كوسيلة لاختيار القادة

م، استكشاف أثار طرق اختيار القادة على سلوك 1965" جولد مان وفراس"هذا وقد حاول 

  :الجماعة، وهذه الطرق هي

 "قائد منتخب"اختيار الجماعة للقائد بالنتخاب  -

 "قائد مختار"اختيار القائد حسب القدرة على القيام بعمل محدد في الجماعة  -

 "بدون قائد"لا يوجد قائد في الجماعة " قائد معين"تعيين القائد  -

  كل جماعة تحت كل طريقة القيام بعمل معين، وحسب الزمن الذي استغرقهأو طلبا من 

الأداء وعدد المحاولات المستغرقة، ففيما يتعلق بالزمن أو وقت الأداء، كان أحسن أداء تحت 

  .ثم نظام القائد المعين" بدون قائد"يلية نظام " المنتخب"يليه نظام القائد " القائد المختار"نظام 

يليه "القائد المختار "بعدد المحاولات المستغرقة كان أحسن أداء تحت نظام وفيما يتعلق  

  ".بدون قائد"ثم نظام " القائد المعين"يليه نظام " القائد المنتخب"نظام

  :التدريب على القيادة-8-8

إن التدريب للقيادة اليوم حقيقة لاشك فيها، عملية تقوم بها هيئات كثيرة في المؤسسات  

  ي المسجد، وفي التعليم، وفي الخدمة الاجتماعية،الكبيرة، وف

وفي الوكالات التي تعني ببناء الأخلاق، والواقع انه من الصعب أن نجد ميدانا يحتاج 

إلى عدد كبير من الأفراد المعدين أعدادا طيبا للقيام بجهود التوجيه ولا يعمل اليوم جاهدا 
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ذه الوظائف، وذلك ليجعل الواجبات الحالية بمختلف الصور والأساليب لتدريب من يعدهم لمثل ه

  .أكثر فعالية

  أن –وتوضح لنا التجربة بأن من الضروري لكي نحقق أغراض التدريب على القيادة 

  ).238 - 237: 29(يشتمل على خمسة عناصر على الأقل هي 

ويجب أن يكون الغرض الأول في المنظمات الكبيرة جعل أدارة التدريب على القيادة تحت 

إدارة مدير كفء تماما، وتتوقف حيوية برامج مثل هذه المقترحة هنا على صفة أو خاصية هذه 

  .الإدارة

وإذا نظرنا إلى القيادة كسمة من سمات الشخصية فإن معظم سمات الشخصية تكتسب، وإذا 

رى وهذا يجعلنا ن. نظرنا إليها كدور اجتماعي فإنه يتحدد في إطار معايير اجتماعية مكتسبة أيضا

ومن ثم فليس هناك حاجة إلى التدريب على " إن القادة يولدون ولا يصنعون"بطلان القول القديم 

القائد يصنع أكثر مما "أن النظرة الحديثة إلى القيادة هي أنها يمكن تعلمها وتعليمها وأن . القيادة

  .ومن ثم يجب الاهتمام بتدريب القادة الجدد" يولد

" طريقة القيام بالدور"المعروفة باسم " مورينو"دة تلك التي اتبعها ومن طرق التدريب على القيا

حيث يقوم الفرد بدور القائد في مواقف متنوعة أشبه ما تكون بمواقف الحياة اليومية، ويرى 

البعض أن التدريب يمر بمراحل متتالية، فهو يبدأ بالتعرف على النواحي السلوكية المطلوب 

يب على العمل الحقيقي ة السلوك ثم نقل ما تم تعلمه في فترة التدرتعلمها، ثم يأتي دور ممارس

  .في القيادة

  :دينامية جماعة المدرسة -9

التفاعل، القيم، الاتجاهات، القيادة (إن المواضيع التي تم التطرق لها بالعرض والدراسة 

كمتغيرات  استيعابهاكلها مواضيع من صلب علم النفس الاجتماعي، ويمكن ..) وتوزيع الأدوار

متفاعلة في موضوع واحد كلي بعنوان دينامية الجماعة وتعد بعدئذ كما لو أنها مفاتيح لفهم 

فالتفاعل والقيم .دينامية الجماعة باعتبارها نسق كلي متكامل لا مواضيع مستقلة بذاتها منفصلة 

لا تخلوا جماعة و والاتجاهات وتوزيع الأدوار والقيادة كلها ظواهر لا توجد إلا في وجود
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هذه الظواهر فهي متغيرات مسببة أو منتجة بطريقة أو بأخرى لحركة الجماعة في    جماعة

بدينامية الجماعة  أي أنها تحدث ما يسمى .بنيتها ووظائفها وأفكارها وقوتها وتماسكها وتفككها 

 .يتها بنقبل الحديث عن دينامية الجماعة يجدر بنا أن نعرج على مفاهيم الجماعة وأنواعها وو. 

 :في أهمية الجماعة ومفهومها -9-1

حضيت ظاهرة الجماعة في الدراسات الحديثة بأهمية خاصة نظرا لما تتميز به من  

حضور في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى حياتنا الفردية، فالتغيرات الاقتصادية 

لا تعني تغير العلاقة بين " ميزون نوف " وتبدل التنظيمات الاجتماعية ومقاييس القيم كما يقول 

الانسان والأشياء فحسب، بل تعود أيضا إلى تغير علاقات الناس بعضهم ببعض؛ فالجماعة ركن 

أساسي في فهم حياتنا ومنتجاتنا وإبداعاتنا وتفكيرنا وتسييرنا وكل سلوكاتنا وبالتالي فهي 

وقد أسس . ت في حقل العلاقات ما دام   موضوع من مواضيع علم النفس الاجتماعي بامتياز

روسو مفهوم الجماعة وضرورتها البشرية على الحاجات الأساسية للأفراد، فهم في نظره لا 

يستطيعون العيش بمعزل عن بعضهم البعض وبالاكتفاء الذاتي، فالفرد مهما كان يحتاج للآخر 

يساعده في ذلك الآخرون  بمجرد تفكيره في الكماليات التي لا يستطيع أن يحققها بمفرده، ما لم

  . من جنسه وهو ما فرض عليه الانتماء 

والجماعة مفهوم يكثر تداوله في الدراسات النفسية والاجتماعية وأصبح نتيجة ذلك 

" واضحا في دلالاته ومعانيه أكثر من غيره في مصطلحات العلوم الاجتماعية، فهو في منظور 

اطات الاجتماعية الحضارية والقومية الأكثر ديمومة مفهوما عاما يتسع ليشمل النش" ميزون نوف 

أما في . إلتقائها  واستمرار إلى أبسط نشاط جماعة تتألف من فردين قد ينتهي نشاطها بانتهاء

فهو أكثر تحديدا حيث يطلقه على الجماعة عندما تكون في " Bourdieuبورديو "منظور 

بحيث تؤدي تلك العلاقات إلى ) الأعضاء مستمرة، عاطفية أو منظمة بين  مؤقتة أو( علاقات 

 تفاعلات معينة، ومن ثمة فهو مفهوم مشرط بالعلاقات فلا يطلق على مجرد اللقاء بين الناس أو

تجميعهم ككم عددي ركامي، بل هو يطلق على الناس والأفراد حينما يكونون في علاقات 

وهو ما يفترض في  ،ينهم تفاعلات وارتباطات عميقة وحقيقية ذات أبعاد نفسية واجتماعية تنتج ب
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 الإعلاميةأية جماعة وجود الاتصال اللازم بين أعضائها لتبادل المعلومات والخبرات والأخبار 

ومختلف الرسائل باعتباره أي الاتصال الميكانيزم الفعال في تقوية عرى الروابط والصلات 

راعات التي تنشأ من تشويش والتقارب بين الأعضاء وتقليص مساحات الاختلاف والخلاف والص

  ). 15 -  13 :30.( الاتصال والاتصالات غير الرسمية 

في المعاجم نجده أقرب إلى هذه المعني الذي يشترط التواصل وإذا بحثنا المصطلح 

والتفاعل بين الأفراد، فقد جاء في معجم العلوم الاجتماعية أن صياغة مفهوم للجماعة كاصطلاح 

  :ي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير أهمها يخضع للتحليل الاجتماع

  .أن تكون الجماعة بنية و ليست مجرد تجميع لمجموعة من الأشخاص -1

  .شكل البنية التي تربط بين أعضائها  -2

  .الجماعة مفهوم تجريدي عام بغض النظر عن الحجم  -3

  :م التربية بالصيغة التاليةوبناء على هذه المعايير جاء تعريف الجماعة في معجم علو

تتحكم في … الجماعة هي مجموعة من الأفراد لهم سمات بنيوية و وظيفية و فنية و اجتماعية (

  .تركيبها و توجهها و تحدد درجة توازنها

  : و تتحدد الجماعة في ضوء هذه الصيغة بعدة محددات 

  .توجد بيتهم روابط -الأهداف المشتركة  -الوضعية التواصلية  -

و في ضوء هذه المعايير أيضا يمكن أن نعرف الجماعة على أنها عدد من الأشخاص 

  .تحكمهم روابط معينة تسمح لهم بالاندماج الجزء أو الكلي في ما بينهم

ومن هذا التعريف يتضح أن وجود فردين في علاقة تبادلية بينهما راو بط محددة يمكن 

و لكن الاختلاف يكمن في طبيعة  فأكثرفردين  أن يطلق عليهما جماعة، فالجماعة تتكون من

توجد عندما يوجد تأثير متبادل عن طريق الاتصال العقلي  (الروابط فيرى أيزانك أن الجماعة 

  .)أكثربين فردين أو 

وبالرجوع إلى مفهوم روسو للجماعة والذي يشير إلى أن حاجات الأفراد إلى الكماليات 

ويتحدد أن وظيفة الفرد في الجماعة هي العمل وفعاليته، هي أصل تكون الجماعة، فيفهم منه 
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ة ميلاده على التحديات والمثيرات التي تواجهه بها الجماعة ظدوره كمنتمي لجماعة ما منذ لح

وقدرته على الاستجابة لها والتكيف معها، فقد تكون تلك المثيرات عامل لتقوية الانتماء 

عامل تمرد وعدم الرضا والقلق تؤدي إلى انتقال والاستجابة، ومحل تقبل ورضا، وقد تكون 

الفرد إلى جماعة أخرى وهو ما يجعل الجماعة ذات وجود تاريخي وذات مشروع عملي تتسع 

وتتقلص وتتطور في كمها ونوعها وأنشطتها تبعا لفعالية أعضائها فهي متغيرة ومتحركة من 

الآخر متحركا ومتنقلا من جماعة  حيث عددها وأفكارها وبنيتها كما أن الفرد العضو يصبح هو

إلى أخرى ومن فكرة إلى أخرى وهو ما يجعل كل من الفرد والجماعة في حالة دينامية مستمرة 

  .وفي علاقات تأثير وتأثر متبادلة 

ويسفر التأثير المتبادل بين أعضاء الجماعة عن توجيه ما لسلوكات بعضهم البعض، 

ته، ويقول كولي بهذا الصدد أن الصورة التي تكون عندي لذا الإنسانلدرجة التدخل حتى في فهم 

أيضا وليم جيمس أن كل  أعتقدلنفسي إنما هي صورة مستمدة من حكم الآخرين على ذاتي، كما 

الآخرين به فالتقدير والاعتراف المتبادل بين الأفراد هي  اعترافشخص يحتاج بالضرورة إلى 

لا يلغي  وإنسانيةالحتمي للفرد داخل روابط اجتماعية ، والوجود الفرد  الإنسانيةعين العلاقات 

قيمة الفرد وهويته الشخصية مهما كان الدور الذي أنيط به داخل الجماعة، وما تقلب الفرد بين 

صفات ومظاهر شخصية عدة إلا مظاهرة عابرة تستدعيها ما يسميه يونج بشخصية القناع، 

وبمقدار نشاطه .تارة ومتأثرة تارة أخرى بسماته  وتبقى شخصية الفرد ثابتة بنسبية عالية مؤثرة

 بين القبول والرضا وبين النبذ والرفض يتأرجحوالتزاماته يكون موقف الجماعة منه فيتراوح او 

.   

الجماعة شخص معنوي رأيها وموقفها ـ بصفتها تلك ـ إنما هي الصورة المعدلة 

مكن تسميته بالمحاكمة العقلية أو لآراء ومواقف الأفراد المكونين لها مورست عليها ما ي

حتى تصبح في صورة جديدة تقترب من بعضهم وتبتعد عن البعض الآخر، ومهما   المعاقلة،

يكن فإنها مهما بدت جديدة فإنها بفعل تزاوج أفكارهم ومن مولداتهم وتحمل بذرهم ومهما بدت 

ة العقلية أو المعاقلة من قريبة من أحدهم أو بعضهم فهي بعيدة عنه حينما صارت بفعل المحاكم
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فيجد كل فرد ذاته فيها ولا يستطيع   سمات الشخصية المعنوية وتحررت من الاحتكار والتبعية

امتلاكها إنها لعبة التوازن والموازنة في اتخاذ القرارات والمسؤوليات لا يوفرها ولا يصنعها آلا 

فالعقل الفردي .   محاكمة العقلية الفرديةمنطق المعاقلة والاحتكام للمحاكمة العقلية الجماعية لا ال

وإن هو أسبق في الوجود إلا أنه أقل ديمومة من المجتمع والجماعة، ومخلوق من أجله لا العكس 

.  

و الجماعة بهذا المفهوم حقيقية اجتماعية متميزة عن الأشخاص المكونين لها و يمكن 

د وهي متعددة الأشكال و الأنواع فهناك للأفراد أن يؤثروا فيها كما يمكن لها ان تؤثر في الفـر

 .الخ …جماعات علمية ، وأخرى فنية، و اقتصادية، و تربية، وسياسية 
 
 
 

   :أنواع الجماعات - 9-2

الحجم ، درجة توثق العلاقات بين : تصنف الجماعات وفق معايير عديدة منها 

ة ، صغيرة كبيرة ، مؤقتة ، الأعضاء ، التعارف المكاني ، الأدوار الوظيفية ، رسمية غير رسمي

  .دائمة ، جماعات عمل ، أندية ، عصابات ، فرق ، جماعات وسيلة ، حزبية ، اقتصادية 

أن من المفيد تصنيف الجماعات وفق الحجم  ) و كرتشفيلد ( )كراتش  ( و يرى كل من

  ية و فترة الدوام و الشكلية و هي الشروط التي لابد من توافرها في الجماعة السيكولوج

  : وفي ما يلي تصنيف الجماعة الأكثر شيوعا 

أطلق تشارل كولي اسم الجماعة الأولية على الأفراد الذين شكلوا : الجماعة الأولية -أ

  . وتتميز بخصائص خمسة   جماعة و يتواصلون مع بعضهم البعض بطريقة مباشرة

  التواصل المباشر   -1

  عدم تخصيص نوع التواصل   -2

  دوام نسبي   -3
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  الأشخاص التواصليين  قلة عدد  -4

  الألفة النسبية بينهم   -5

  أما الجماعة الثانوية فهي الجماعة التي لا تتوافر على الخصائص الخمسة السابقة 

  وتختلف الجماعة عن بعض المفاهيم المختلطة بها كالحشد والزمرة والتجمع والفريق

دون قصد منهم بغرض  فالحشد كلمة تطلق على التقاء عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد

  : وهو يتميز بعدة خصائص منها . حاجة، بصفة آنية  إشباع

الآني للدوافع والحاجات ، يتميز الأفراد بالتهيج العام والصبغة الانفعالية  الإشباع

ويتكون الحشد . العاطفية، يسود مستوى ضعيف من العلاقات الاجتماعية والتواصل بين الأفراد

    منها: في صيغ عدة

  تجميع الناس بصفة عرضية مؤقتة لمشاهدة حادث مثلا : العارض  الحشد -    

تجميع الناس بصفة قصدية إرادية منظمة كتجمع أنصار : الإراديالحشد المنظم  -    

  .فريق في مباراة كرة القدم 

  .تجميع الناس لتحقيق هدف معين : الفاعل   الحشد -    

  .طقوس معينة تجميع الناس حول : الحشد المعبر  -    

يختلف عن الحشد في انه يتضمن فئات عديدة من الأعمار و بصفات و : الجمهور  

يجهل الأفراد بعضهم بعضا ، غير منظم ، لا يتوفر على مرجعية من عادات حتى عادات و 

  .طقوس و قواعد  أوتقاليد ثانية ، 

جود جماعي يجتمعون إراديا بحثا عن و الأشخاصوتطلق على مجموعة من : الزمرة 

  .للقيام بأنشطة جماعية مشتركة 

ويطلق على مجموعة من الأشخاص حينما يكونون في حالة لقاء بشكل منظم : التجمع 

  .الخ ..وبأهداف مشتركة كالتجمع الحزبي أو الثقافي أو النقابي 
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وقد تصنف الجماعة إلى جماعة رسمية ويقصد بها الجماعة التي تسعى إلى تحقيق 

في بنية بمعايير قانونية وتحكمها شبكة من العلاقات  أفرادهامحددة وينتظم أهداف خاصة و

  .ونظام من التواصل والتفاعل وتوزيع للأدوار الوظيفية والأنشطة 

والجماعة غير الرسمية فيقصد بها تجمع مجموعة من الأفراد بصفة تلقائية بغرض 

ثل هذا الجماعة داخل جماعة أكبر م بعض الرغبات المشتركة كجماعة الأصدقاء وقد تنشأ إشباع

   .أو منفصلة ومستقلة 

  : الفرق بين الجماعة النفسية والجماعة الاجتماعية -9-3

يفرق علماء النفس بين الجماعة النفسية والجماعة الاجتماعية من ناحية بناء العلاقات، 

وجماعة  صدقاءالأففي الجماعة النفسية يتم بناء العلاقات على أسس عاطفية وجدانية كجماعة 

يتم بناء العلاقات والاختيارات السوسيومترية على أسس  أللاجتماعية، وفي الجماعات الأسرة

تتعلق بالنشاط والعمل كما هو الشأن في الاختيار المهني وجماعة اللعب، حيث يختار الفرد على 

لهذا التمييز يميز ووفقا . توقع مردوديته ودوره في النشاط والعمل وتتحدد قيمته بناء على ذلك 

اتجاه علم نفس الجماعات النفسية، وعلم إجتماع  بين اتجاهين في دراسة الجماعاتالبعض 

        ) 54 : 9( الجماعات الاجتماعية 

  : دينامية الجماعة -9-4

مصطلح الدينامية مأخوذ من العلوم الفيزيائية كما تشير إلى ذلك مجموعة التعاريف التي 

لفرنسية، وهي تعني الجهد المبذول الذي يمارس على مجموع ميكانيكي أوردتها الموسوعة ا

  ) 59: 31(  فعالية معينة لإنتاجلغرض ربط مجهودات المجموع 

أول مـن أوجـد تعبير الدينامية ) دوركايم (وحسب الدراسات التاريخية للفكر التربوي يعد

دينامية لم المتخصص في مجال الاجتماعية وأنه قد استخدمه في غير معنى الذي استخدمه العا

التي تبين أن ظهور المصطلح بمعناه  )ميزون نوف(على حسب دراسة   )كورث لوين( الجماعة

بشأن العلاقات بين النظرية  1944لوين صدر :الدقيق في علم النفس الاجتماعي كان في مقال لـ

لمان الأمريكي الأ) (كورث لوينو يعني ). 55: 31(و التطبيق في علم النفس الاجتماعي 
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بمصطلح دينامية الجماعة تلك القوى النفسية والاجتماعية المتعددة و المتحركة الفاعلة )الجنسية

  .)118 : 32(التي تتحكم في صيرورة الجماعة،و التي يمكن التعرف عليها بل و قياسها أحيانا 

مركز للأبحاث  في أوساط الدارسين، فظهر  وبعد ظهور المصطلح نال حظه الكبير من الشهرة

الخاصة بدراسة الجماعات سمي بمركز الأبحاث لدينامية الجماعة، و ظهرت دراسات و 

 :31.(تحليلات ذات الطابع الاجتماعي تبين إمكانية إخضاع الأفراد والجماعات للقياس النفسي

55(  

ن المتخصص في علم الأناسة و الأنتروبولوجيا أول المتصدري )فرانسيس غالتون  (و يعتبر

لاستخدام وسائل القياس النفسي في دراسة الأفراد و الجماعات بدراسته للقابليات والفوارق في 

و شرع بعد ذلك المختصون في علم النفس )  55 :31(لدى الناس وبينهم  الطبائع والميول 

  .الاجتماعي في جميع ميادينه في تطوير مناهج البحث في دراسة العلاقة بين الفرد و الجماعة 

هو نتيجة تطور الدراسات والتقاء علم  دينامية الجماعةلا إن دراسات تبين أن مصطلح إ

النفس بعلم الاجتماع واستخدام مايسمى بعلم النفس الاجتماعي بعد أن تبين للباحثين أن الجماعة 

و ). 119 : 32.(تتميز بظواهر نفسية ليست بالضرورة مجموعة نفسيات الأفراد المكونين لها

الذي حاول وضع قوانين للمسافات الاجتماعية و القوى المحركة دوركايم  ه الخطوة إلىتعود هذ

لها، كما يعد فرويد في مجال علم النفس التحليلي أول من اهتم بسيكولوجية الجماعات ورصد 

بعدها الاجتماعي كالرقابة الاجتماعية التي تفرض على الأطفال في الأسر وغيرها من التراكيب 

 Tripletتريبليت ( 1897ظهر في عام أو .ة ، وعلاقة ذلك بالشعور واللاشعورالاجتماعي

اهتمامه بالجماعة وديناميتها فدرس سلوك الأطفال في حالة انفر داهم وفي حالة أعمالهم وهم )

  نيوكمب(درس العالم الاجتماعي ) 1939ـ 1935(وفي ما بين عامي . في إطار جماعة ما 

Neocomb(أن يضبط صيرورة العلاقات بينهن  لبات حاول في دراستهالعلاقات بين طا

 بونو(كجماعة مستعينا في ذلك بالمقياس و الاختيارات التجريبية، أما في الحقل التربوي فنجد 

Bonner ( من الدراسات المبكرة في مجال شروط التعلم الجماعي و أهمية ذلك بالنسبة للفرد

  .والجماعة على السواء
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 )كيرث لوين (شكله الدقيق في العلوم الفيزيائية بفضل دراسات  امية الجماعةدينوأخذ المصطلح 

في صياغة النظريات حول الجماعات، وهي النظريات التي وضعت الظواهر الاجتماعية في 

حقلها ومحيطها، كما مكنت من معرفة دراسة أنواع العلاقات و التفاعلات التي تربط الظواهر 

الضغوط التي تواجه العلاقات، و أساليب المحافظة على توازن  بمحيطها، و مكنت من معرفة

فالمفاهيم التي حددها لوين أصبحت قادرة  ) 119:  31( التيارات والقوى داخل المحيط الحيوي

على تزويد الباحثين بأدوات للتحليل، ووضع فرضيات وصمم التجارب لدراسة الجماعة في 

  .الخ.…و تغييرها و تحولها تماسكها وتوازنها واضطراباتها و نموها

  :في) دينامية الجماعة(العوامل التي أدت إلى ظهور مثل هذه الدراسات   و حدد ميكلي

  . ظهور عدة جمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية عززت الاهتمام بدراسة الجماعات/ 1

فس الاجتماعي المردودية في المعامل أدى إلى اهتمام المسؤولين بعلم الن أفضلالبحث عن / 2

  .والاستعانة بعلمائه

 إيديولوجيةظهور الحركات الاجتماعية الاشتراكية في أوروبا دفع الباحثين لدراستها كجماعات /3

  .لفهمها وضبط تحركاتها وديناميتها

البحث عن العوامل والعناصر المؤثرة في معنويات الجماعة، و تحديد الجماعات المصغرة، /4

  .العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية  وفعاليتها في المؤسسة

  .تطور العلاقة بين علم النفس و علم الاجتماع في مجال دراسة الفرد والجماعة /5

والتي تتمثل في تصميم القياسات  )جاكوب ليفي مورينو (المساهمة الكبرى التي قدمها الباحث/6

والهادفة إلى الكشف عن المستتر في البنية التلقائية للجماعة / السوسيوتربية /  الاجتماعية

  الصغيرة

وبتطور البحث التجريبي في دينامية الجماعة بشكل جدي في ظل ما بذله ثلة من علماء 

  :أمريكا من جهود علمية منهجية تطور بشكل سريع منهج البحث وإنتاج المفاهيم، أهمها 

على أساس مفهوم الذرة الاجتماعية وتعني الفرد من حيث منهج الدراسة السوسيومترية ويقوم 

هو شبكة من التفاعلات والعلاقات مع نفسه ومع الآخرين وتسمى القياسات السوسيومترية، 
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وتهدف إلى دراسة مدى تماسك الجماعة على أساس تحليل العلاقات النفسية الوجدانية 

احث في هذا القياس السوسيومتري الرسوم والاجتماعية التي تسود أفراد جماعة ما، ويستخدم الب

البيانية تسمى بالسوسيوغرام أي خريطة الجماعة، توضح إلى حد بعيد الاختيارات الإيجابية 

وتعتبر تقنية السوسيومتري ذات أهمية في تحليل .والسلبية للأفراد تجاه بعضهم البعض 

ئي ،إذ أن المنهج الإحصائي يمكن الجماعات و مكملة للتحليل القائم على منهجية التحليل الإحصا

إلى مقادير كمية، ويمكن من التعامل مع )الخطاطة(من تحويل نتائج الدراسة السوسيومترية 

العواطف والوجدانيات بمقادير قابلة لتحويل الكمي، وهذا ما أعطى للأبحاث السوسيومترية ميزة 

ي الوقت الحاضر، ذلك أن خاصة، وحظيت بقيمة كبيرة في مجال دراسة الجماعة، ولاسيما ف

حركة التاريخ وما يحدث من تبدل وتغير في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات تحتاج 

إلى حد كبير للدراسة على مستوى مختلف الجماعات للتمكن من رصد العلاقات الاجتماعية و 

غير في المؤثرات المختلفة في صيرورة الجماعات الكبرى والصغرى وما ينشأ عن ذلك من ت

  ) 57: 32(. الخ   والمعايير والأهداف  منظومة القيم

وسائل الاتصال والإعلام وتزعزع العادات والتقاليد   إن تطور: بهذا الصدد  )ميزوتوف(ويقول 

للسلطة سواء كانت عائلية أو مهنية ،تحث على التفتيش عن توازن جديد وقواعد جديدة للتكامل 

 31(لي إعادة النظر في إدارة الجماعات والعلاقات في الجماعية السيكولوجي والاجتماعي و بالتا

كما كان  حركية اجتماعيةوبهذا التطور لم يعد مصطلح دينامية الجماعة يقتصر على  ). 58 :

في صياغته لقانون الأحوال الثلاثة لتطور الذكاء أو هو دينامية الجماعة المتعددة كانط يعني عند 

ينامية كبرى شاملة للنظام الاجتماعي ، بل أصبحت تعني اصبحت كما الأنظمة التي تضفي إلى د

بأنه علم يتعلق بفرع من فروع علم النفس الاجتماعي الذي يبحث في تكون و ] برونر[عرفها 

ووظائفها بحيث تصبح ذاتية التوجيه، بفعل جهود أعضائها في حل مشكلاتهم    تغير بناء الجماعة

لدينامية هي في عملية مستمرة من إعادة البناء و التوافق بقصد و إشباع حاجاتهم، فالجماعة ا

 ).112 : 33.(التخفيف من التوتر بين أعضائها وبقصد حل المشكلات المشتركة

  :اتجاهات دراسة دينامية الجماعة  - 1 -9-4
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 ذات تأسس إتجاهين بارزين في دراسة دينامية الجماعة ينطبقان أكثر على الجماعات الصغيرة

  ثيرالتأ

  :المتبادل المباشر كجماعة القسم وهما 

حدد كولي بناء على تمييزه بين الجماعات الأولية والجماعات الثانوية الذات الاجتماعية   - أ

 الاجتماعي لأي جماعة، فهي التي ترتبط في نظره بالمجتمع والجماعةكأساس للتحليل 

ية والمهنية الوظيفية، بموجب تشكيل أو تشكل العلاقات بين الأعضاء، والروابط العاطف

الذات الاجتماعية على أنها أبعاد ثلاثة يجب تفحصها عند كل بحث حول كولي  ويصور

بحث صورة الأنا كما تبدوا عند الآخر، تحليل أحكام الآخر على :وهي  سيكولوجية الجماعة

  .الأحكام والصور من مشاعر  الأنا، تحليل ما يترتب عن

منطلقات علم النفس الفردي،  ل ودراسة دينامية الجماعة منبرسم ليفين وجهة نظر في تحلي  - ب

نظام من السلوكات  ذلك أن الفعل السيكولوجي في نظره هو كل مبنين، والشخصية هي

الوضعيات الواقعية  فالسلوك مهما كان يدخل في مجمل من.بين الفرد ومحيطه  المحصورة

مختلف القوى  بين لتوازناتومحيطه، كما يدخل في التجاذب وا الشخص والمحتملة بين

حيث  التفاعل من وأبجدياتفالدينامية لا تنفصل عن مفردات  وبالتالي.والحوافز والمواقف 

 ثمة ضرورة فك مفردات ومن.يؤدي إلى تشكل كل موحد هو تبادل التأثير بعلاقات التواصل

  ) 38ـ  35: 9).( جماعة القسم(دينامية الجماعة التربوية.التفاعل لفهم دينامية الجماعة 

  : مفهوم جماعة القسم  -9-5

تعد جماعة القسم أول الجماعات التي ينتمي إليها الطفل بعد الأسرة بصفة رسمية وعلى 

الرغم من طابعها الرسمي إلا أنها تعد من الجماعات الأولية التي يغلب عليها طابع الانتماء 

  :العاطفي أكثر من الطابع التنظيمي ، فهي تعرف على أنها

جماعة تنظيمية ذات طابع نفسي و آخر اجتماعي في آن واحد، إنها مكان اجتماعي، جماعة 

قوانينه العامة ،   اجتماعية باعتبارها مؤسسة ينظمها المجتمع و يقرض عليها قانونا معينا ضمن
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وهي جماعة تنظيمية من زاوية توزيع الأدوار بداخلها على الأعضاء و بحسب الأهداف 

  .المتوخاة

علاقات عمل   على أنها مجموعة من التلاميذ و مدرس تؤطرهم ا تعرف جماعة القسم كم

نظامية أو مؤسسية و تجمعهم أهداف مشتركة للتعليم و التعلم و تحدد العلاقات بينهـم معاييـر 

  ).155 : 34(: وأدوار محددة و تتحدد جماعة القسم بخصائص

  السن ، المستوى ، ( وليست اجتماعية يتم اختيار أعضاء الجماعة بمعايير مؤسسية  -

  معاير التفاعل تتحدد مؤسسيا  -

  .عمل الجماعة يسعى إلى إنتاج معين  -

  .تمتاز جماعة القسم بالعلاقات العاطفية التي تخضع لأمزجة الأفراد المتباينة -

نية هو ما جعلها تتميز بب) الرسمي التنظيمي -العاطفي( و لهذا الطابع المزدوج في بنيتها 

  :سيكولوجية تتضمن عدة خصائص يميزها عن غيرها من الجماعات وهذه الخصائص هي

هدف التحصيل، فالتحصيل لا يتوقف على المجهود الفردي وحده، بل تتضافر في تكوينه  - 1

  .جهود و جماعة القسم كلها

 إرادتهمبوهم أفراد خاضعون ) المعلم(عادة لا يحق لجماعة القسم التدخل في شؤون الزعيم  - 2

  .للمعلم

إن جماعة القسم علاقات داخلية بين أعضائها و تنقسم إلى جماعات صغرى عملية ،كما أن    - 3

  .لها علاقات خارجية مع محيطها التربوي و الاجتماعي

 -وضعية تعليمية (وعادة ما تنتظم جماعة التلاميذ في الأقسام وفق ثلاث معطيات أساسية 

  مرامي وأهداف 

  أفرادها ـ تفاعلات بين

  .وتنتظم مجموعات التلاميذ وفق نمطين من التجميع 

وهو أسلوب لتجميع التلاميذ و انتقائهم خلال التتابع الزمني لرحلة    :التنظيم العمودي -

  تمدرسهم و يخضع هذا التنظيم لنظامين 
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ذين التلاميذ ال إن( نظام الأقسام المتجانسة حسب السن والمواد و يقوم على فرضية  - أ      

  .السن الواحدة يكون لهم نفس القدرات أي وضعية انطلاق واحدة  إلىينتمون 

نظام الأقسام ذو التدرج المرن أي النظام الذي يقسم التلاميذ أي يتدرج في البرنامج  -ب     

  ) تقويم التعليم ( الذاتي  إيقاعهحسب 

ريس المكلفة هو أسلوب يجمع التلاميذ حسب معايير طاقة التدالتنظيم الأقصى  -

 .بتعليمهم 
 
 

  :دينامية جماعة القسم -9-5-1

منذ خمسينات القرن العشرين اهتمت الدراسات التربوية في سياق علم النفس الاجتماعي 

بجماعة القسم كجماعة متميزة لها أهدافها ووظائفها الخاصة بها، ومن بين هذه الدراسات نذكر 

فهذه الدراسات اهتمت بدينامية جماعة القسم )بت لي‘ بين ،ودراسة‘ بيدفورد،ودراسة(‘ دراسة

وأثارت مشكلة العلاقات داخل جماعة القسم؛ وأظهرت اهتمام كبير بالعلاقة التربوية بين التلميذ 

 1928منذ TEKMANتكمان(والمعلم، والتلاميذ فيما بينهم، وهي العلاقات التي بدأ بدراستها 

العلاقات أهمية دراسة الجماعة لا سيما في جانبها  وقد أبرزت الدراسات الأمريكية في ضوء تلك

   .القيادي، وأكدت على النموذج الديمقراطي كنموذج فعال في التنظيم التربوي البيداغوجي

  :وكان الغرض من ذلك الاهتمام لم يخرج عن إبراز

  أهمية تشكيل مواطنين ديموقراطيين - أ

  .تمكين الفرد من التفاعل مع أعضاء الجماعة -ب

  .إن المجتمع الديموقراطي لا يمكن أن يقوم في غياب العمل الجماعي في التربية -ج

  .إن الجماعة مثلها مثل الفرد طاقة ينبغي استغلالها لتطوير المجتمع -د

تعتبر جماعة القسم بنية تتكون من مستويات معقدة   :بنية جماعة القسم -9-5-2

  :ومختلفة من العناصر
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مله أو دوره يرتكز حول ضبط النظام الداخلي للجماعة وبعث جهود و ع) المعلم( الموجه  –

  .أعضائها نحو تحقيق أهدافها البيداغوجية

  :التلاميذ و يمثلون مستويات متباينة و تتضمن –

  تلاميذ مجدين ومجتهدين –أ 

  المستوى الدراسي يمتوسط –ب

  الفهم و الضعفاء في الفهم والكلام يناقص -ج

فئة المتمردة عن قواعد الضبط داخل الجماعة والعمل البيداغوجي المشاغبون وهي ال -د

  . والمشاغبون فئة يمكن أن يكون من فئة المجتهدين أو من الضعفاء أو من ناقصي الفهم

ويعود تحريك الجماعة إلى طابع العلاقات الوجدانية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتبعها النظام 

التي تجمع    الداخلي للجماعة، وما يتضمن ذلك من قوة الروابطالضابط، والى درجة التماسك 

  :بين أعضاء الجماعة، وللتماسك دور كبير في توليد دينامية خاصة للجماعة ويظهر ذلك في 

  .تنوع روح التضامن على المستوى العاطفي، وعلى المستوى العملي والفعلي -

  .الدور القوي لكل عضو بالانتماء للجماعة  -

  .الدفاع عن الجماعة في حالة التنافس والمباريات  -

وللتفاعل أيضا أهمية كبرى في دينامية الجماعة، فالتواصل بين أعضاء الجماعة من شأنه أن 

وتعلقا بالجماعة،    يحدث تفاعل خلاق إيجابي ، وهو ما يجعل الأفراد أكثر إحساسا بالانتهاء

كما أن وضوح الهدف لدى أفراد جماعة القسم ) .67:  31.(ويجعل الجماعة أكثر ثقة بنفسها 

من شأنه أن يلعب دور كبير في تفعيل جماعة القسم، فأفراد الجماعة كلهم يسعون إلى تحقيق 

  . التحصيل التربوي

وخلاصة القول فكلما كانت قواعد الضبط تسمح بالمبادرة و درجة التماسك عالية، والتفاعل 

حصيل جيدا، والعكس في ذلك صحيح ،ولتوضيح ذلك متبادل، و الهدف واضح كلما كان الت

نتفحص كل من التماسك ، والزعامة والمعايير والتفاعل من حيث أثرها في دينامية جماعة 

 )123:  32(  .القسم
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  : عناصر أساسية لفهم دينامية الجماعة المدرسية  -9-5-3

لانتماء لبعضهم البعض، ويقصد به تلك المشاعر التي تظهر على أفراد الجماعة في ا.التماسك

وتمسكهم بولائهم للجماعة أو هي تلك القوى التي تربط أعضاء الجماعة بعضهم ببعض، وتقاوم 

  ).123 : 32( .كل القوى المضادة لعضويتهم، وتفكك وحدتهم

  :ولتماسك الجماعة بعدان 

قات بعد داخلي، ويقصد به التماسك الوجداني والفكري، و يظهر على مستوى تنظيم العلا -

  بين الأعضاء،

ويعد خارجي، ويقصد به الطابع المؤسسي، و يظهر في التماسك فيه على مستوى المجال  -

  .الذي تتفاعل فيه الجماعة

  .عوامل داخلية –عوامل خارجية : عوامل التماسك إلى ميزونوفوصنف 

ويقصد بها عوامل المحيط التي تتدخل بطريقة مباشرة في تنظيم  :فالعوامل الخارجية -

لجماعة كالقوانين الإدارية والتنظيمية،وكل أشكال الرقابة، والتحديد الزماني والمكاني ا

  .الخ…لتواجد الجماعة، والمقادير والقيم، والالتزام بالواجبات 

  عاطفي ووظيفي :فهي ذات بعدين العوامل الداخليةأما   -

جماعة، ويتعلق بتقارب الميولات والانسجام الوجداني بين أعضاء ال: عاطفـــي

إن توحد الاهتمامات بين أعضاء الجماعة يؤدي إلى توحيد الروابط بين أعضائها،  ويرى فرويد

  ) 123 :32(. فيخلق مشاعر الوحدة التي تكون مصدرا من مصادر قوتها

ويتعلق بتوزيع الأدوار داخل الجماعة أو مدى ارتباط هذه  :أما البعد الوظيفـــي

البعض، فغموض الأدوار أو استخدامها أو تقسيمها وتوزيعها الأدوار والاعتماد على بعضها 

  .منفصلة عن بعضها البعض، يعيق بلوغ الأهداف المشتركة وتؤثر سلبيا على تماسك الجماعة

ومما سبق يتضح أن البعد الخارجي للتماسك يتمثل خصوصا في القانون الداخلي 

عة وكذلك عدد الجماعة، والقائد و طابع للمؤسسة ونوع المستويات و التقديرات التي تسنها الجما

القيادة، فكل هذه العوامل تؤثر بطريقة مباشرة في تماسك الجماعة من حيث مجال تحركها، 
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ويكون دور هذه العوامل الخارجية فعالة في حالة انتماء الجماعة لمعايير المحيط، وفي جماعة 

في نموذج التدريس المتمركز على فاعلية في تماسك الجماعة  أكثرالقسم تكون هذه العوامل 

المدرس أو على المحتوى بحيث تجعل جماعة القسم تتشكل بصورة تسمح للأساتذة والإداريين 

  .القيام بمهامهم كما حددوها ، ومن ثمة يطغي دور المراقبة و التأديب على باقي الأدوار

و العلاقات الوظيفة بينهم ،فكلما  و أما البعد الداخلي فيعتمد على التهيؤ النفسي والوجداني للتلاميذ

كان الانسجام والعمل المشترك نحو الأهداف المشتركة والاحترام وإشاعة الأمن والطما نية بين 

والعكس في ذلك  أكثرأفراد الجماعة ، والاهتمام بقيمة كل فرد في الجماعة ،كلما كان التماسك 

فاعلية في  أكثرن فيه العوامل الداخلية صحيح والنموذج المتمركز حول التلميذ في التدريس تكو

  .التماسك 

تعد الزعامة أحد أهم العناصر في دينامية الجماعة لما لها من تأثير قوي على :  الزعامة -

مجرى حياة الجماعة، فكل عمل جماعي يتطلب تنظيما معينا وتوزيعا للأدوار والمهام من اجل 

ار وتنظيم الأعمال و تقسيمها يتوقف إلى بعيد وعملية توزيع الأدو. الوصول إلى أهداف محددة 

على دور الزعامة أو القيادة كمسؤولية عادة ما يتحملها شخص ما من أعضاء الجماعة توفرت 

والمسؤولية تخول للزعيم سلطة باسم .لديه مجموعة من المواصفات التي لا تتوفر في غيره 

وتحريك أعضائها بصفة فردية وجماعية الجماعة يمارسها الزعيم لمساعدة الجماعة في أعمالها 

      .نحو تحقيق الأهداف المشتركة، كما يعمل على تحسين التفاعل والحفاظ على تماسك أعضائها 

و في جماعة المؤسسة النظامية كالمدرسة، تكون الزعامة عادة للشخص الذي تراه السلطة مؤهلا 

تراها ضرورية للجماعة، وتكون الزعامة  لتنفيذ قراراتها وتعليماتها التي الأعضاءدون غيره من 

   في هذه الحالة رئاسية تفرض من هيأة عليا وتكون عرضة للصراعات الداخلية مع زعمائها

التي تظهر في حالة خروج بعض الأعضاء عن القواعد والمعايير التي تفرضها السلطة 

تفاعلات الداخلية أو الخارجية المؤسسة، أما الجماعة التلقائية فتكون الزعامة فيها نتيجة إقرار ال

وهذه التفاعلات عادة مرتبطة بالأهداف المشتركة للجماعة، وذات طابع وجداني مرتبطة 
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بالعلاقات الوجدانية، وخارجية مرتبطة بمحيط الجماعة وما يفرضه من سلوكيات وممارسات في 

  .مجال التنظيم 

  :وترتبط الزعامة بعدد من المتغيرات منها 

زن التحكم في تنظيم الجماعة، وتنظيم العلاقات بين أفرادها، والتحقيق من حيث التوالقدرة وا -

  .والأزمات، والسير بالجماعة نحو تحقيق أهدافها

الزعامة المبنية على القدرة الشخصية والذاتية في التأثير على الأفراد في اتجاه الالتزام  -

  .والقيم، والالتفاف حول شخص القائد  بالمبادئ

هو الشخص الذي يتوفر على شروط تنفيذ ولمدرس لالدرس بناء تكون الزعامة فيه عادة وقسم وال

ما تراه السلطة الخارجية مناسبا لجماعة القسم، وتكون العلاقة في ضوء هذه القيادة الرسمية على 

نمطين تبعا لنمط التدريس ونمط الزعامة السلطوية في النموذج التعليمي المتمركز حول 

، فالمدرس في هذا النمط التدريسي يتميز بتصور للعلاقة التربوية تتميز بالضغط المدرس

والتخويف والترهيب من اجل الوصول إلى تثبيت قيم الطاعة والولاء ويتسم المعلم بقيم التعالي 

  . والتعالم، والتلاميذ عبارة عن جماعة دونية فهم في حاجة إلى معارفه

   :على التلاميذ في مثل هذه التصورات والعلاقات السلطوية هي   والسلوكيات التي يجب أن تظهر

        وقوف التلاميذ في صف واحد  -

  وقوف التلاميذ عند دخول المدرس  -

  الامتناع عن الأحاديث الأجنبية المشوشة  -

  استظهار ما يجب استظهاره  -

  الامتثال الدقيق لكل أوامر ونواهي المعلم  -

  متثال له دون أي مناقشة قبول رأي المعلم و الا -

  القبول والخضوع للعقوبات المدرسية  -

    الامتثال لكل قوانين المؤسسة  -

  حفظ ما يمليه المعلم من معارف ومعلومات وخيرات كقائد   -
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والواضح أن لهذه السلطة المتعددة الجوانب والشاملة الممنوحة للمدرس في هذا النموذج 

نوع من الانضباط والحفاظ على القوانين  إلىم؛ حيث تؤدي التدريس، أثر على تنظيم القس

والتنظيم المتعارف عليه، إلا انه عادة ما يفرز سلبيات عدة تظهر في سلوكات التلاميذ كالتحايل 

والخروج عن القوانين والغش والسخرية من المعلم، والتمرد عن القوانين، وصرف جهد التلاميذ 

  .النظام الداخلي و الخروج عنه  إشكالاتفي التفكير من اجل فك 

وبهذا التوصيف للجماعة من منظور تفاعلي فإنه يصعب الحديث في منظومتنا التربوية 

عن وجود الجماعة المدرسية أو المدرسة كجماعة، فما هو موجود في الواقع لا يتعدى حدود 

ولمدة  ةمؤقت ائيانتمتجميع لعدد من الأرقام البشرية بشكل تراكمي عددي في مجال معين بصفة 

ولكنها غير متواصلة أو قليلة التواصل .زمنية عابرة، متجاورة جسديا، حسب القوانين المؤسسية 

  .البيني تعيش وضعا انفصاليا وانعزاليا بعيدة عن الفردية أو الفردانية الناضجة 

تبون فجماعة التلاميذ يتكدسون فيزيقيا في قسم دراسي متجاورون في التموضع في المكان مر

حسب أعمارهم أو بحسب الحروف الهجائية وفق معايير انضباطية تصدر من الرئاسة في شكل 

  .   أوامر ونواهي وتعليمات تستلزم الطاعة والامتثال والحفظ

وأما جماعة الأساتذة فهم الآخرون أرقام عددية مؤهلون للعب دور الوسائط ومختارون 

اديمية، يسجلون حضورهم مجهزون بالمعرفة في ضوء المعايير المؤسسية والمؤهلات الأك

المقررة رسميا في أوقات منظمة وانتظامية في زمان ومكان على مدى أسبوع لا خيار لهم فيها 

إلا شكليا، يلتقون بتلاميذهم ككومة من الوجود البشري في حيز مكاني محاط بأربعة جدران 

وتبليغ  لإعطاءلم في أغلب الأوقات عارية ومكتب للرئاسة يعلوا الجميع وصبورة يحتكرها المع

المعرفة وشرحها وتوضيحها بطريقة الأوامر والنواهي والتعليمات وطاولات لتموضع التلاميذ 

يتفاعلون في ضوء   مصطفة في صفوف متتالية تفرض طابع معين من التفاعل والتواصل،

يحتكرون   )يعرف من يعرف ومن لا ( والعلاقات الضدية ) مرسل متلقي ( العلاقات الخطية 

بشكل جزئي متقطع وفق مراحل وخطوات   لأنفسهم المعرفة مبلغون لها للتلاميذ بوصفهم وسائط

  .منطقية ملزمة مفروضة فوقيا يتمثلها الأطفال في أحسن الحالات فاقدة لصفتها الكلية 
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بأنها مجموعة من   )ETIENNE   MINARIKميناريك    إتيين(وتعرفها : المعاييــر  -

بتنظيم وضبط تصرفاتهم وطرائق   للفرد وللجماعات  تسمي   عد ذات الطابع قصريالقوا

وتشكل المعايير نظام حقيقيا من الإشارات والرموز أي عبارة عن وسيلة للتواصل     تفكيرهم

    وقاعدة للعلاقات بين الأشخاص كما يتضمن نوع من التماثل للعلاقات الفردية والجماعية

  .وضعيات المختلفة وتسمى بالتلاؤم مع ال

ويتضح من هذا المعنى أن المعايير من أهم مفاتيح دينامية الجماعة؛ إذ أن التفاعل 

أعضاء الجماعة من حيث ميولهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم   إلا في ظل تقارب  الدينامي لا يتم

 ومواقفهم، وتشكل المعايير الإطار المرجعي الذي تعتمد عليه مواقف الجماعة وسلوكات

ولا يمكن تصور جماعة بدون ضوابط للعلاقات بين أعضائها وتحديدا   الأعضاء على حد سواء

  :  وضفتينوتؤدي المعايير . بينها وبين محيطها الخارجي 

لان   للاستقرار واستمرار الجماعة  وهي وظيفة ضرورية:  وظيفــة الثبــات  -

  .غايب المعايير من شأنه أن يؤدي إلى فوضى 

في مواقف   والمستقبلية   تصرفات الأشخاص  إذ ان المعايير تسمح بتنبؤ: لتنبؤ القابلية ل -

المعايير  وتتميز  والتوقع  قدرة على هذا التنبؤ الأعضاءلكل   وتعطى  معينة فكرية أو سلوكية

من حيث التمسك بها والحفاظ عليها   ، فهي ملزمة لكل أعضاء الجماعة الإلزاميبطابعها 

  .صرفهاعنها أو ومقاومة الخروج 

    

في حضور التلاميذ وطريقة   تؤدي المعايير وظيفتها الالزامية  وبالنسبة للجماعة المدرسية

والامتناع التام عن   الوقت وطريقة الجلوس داخل القسم  وضبط   والانتظام في الحركة   العمل

   )130: 32 (   الخ.…واحترام الآخرين   بعض السلوكات والانتباه إلى الدرس

غير أن هذه المعايير الملزمة تزداد وتخف حدتها كسلطة رمزية في تنظيم العلاقات بين  

المتمركز حول المدرس تحضر   للنموذج  فبالنسبة   بحسب النماذج التعليمية  الجماعة المدرسية
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ويعد الخروج عنها هروبا من القانون وعن المألوف يستوجب    بكل قوة تلك المعايير كسلطة  فيه

  .  ابالعق

وبالنسبة للنموذج المتمركز حول التلميذ فحضورها يتوقف عند حدود مبادئ عامة لا تكون 

هي  تخويفية بقدر ما إلزاميةملزمة إلا إذا عرضها المعلم أو نبه إليها وبالتالي فهي ليست قواعد 

  .تنظيمات تحضيرية استوجب حضورها فقط من اجل بلوغ أهداف معينة 

  :عة المدرسية ذات مصدرين و المعايير في الجما

  أي معايير تنتجها الجماعة بتفاعلها، : مصدر داخلي

  ومصدر خارجي أي معايير تعرضها السلطة الخارجية المؤسسية 

في ضوء التوفيق بين المعايير   تتميز العلاقات بين التلاميذ في النموذج المتمركز حول التلميذ 

  :الداخلية و الخارجية بــ

  .تعامل مع المواضيع الدراسية في ال  المرونة -1

  تشجيع المبادرات المعرفية الفردية و إدماجها في ضوء مبدأ التعاون   -2

  تشجيع التعاون بين الجماعات الصغرى   -3

  المرونة في التنقل داخل القسم و اختيار تموضع التلاميذ بحرية   -4

  .اعتبار ضحك التلاميذ في إطار التعبير عن السعادة   -5

  لدائري بين التلاميذ تنظيم الحوار ا  -6

 . )131:  32 (السماح بالتعبير الحر عن مشاكل الجماعة   -7

  : مفهـوم القسـم كجمـاعـة بيـداغـوجيـة متفـاعلـة  -9-6

ً  مجموعة من التلاميذ ومدرس تؤطرهم  عرف معجم علوم التربية جماعة القسم بأنها

عليم والتعلم ، وتحدد العلاقات علاقات عمل نظامية أو مؤسسية ، وتجمعهم أهداف مشتركة للت

وهي ذات خصائص مؤسسية وليست اختيارية من حيث معايير ... بينهم معايير وأدوار محددة 

  )التبعية ، الاستقلالية( ومن حيث معايير التعامل ) السن ، المستوى ، المحيط ( اختيار أعضائها 

يبرز ).  158:  34(   ة المدرستحكم سيرورتها نمط من التفاعلات تحددها سلطة هي عادة سلط
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التفاعل ـ التحصيل ـ الاتجاه نحو الدراسة ( هذا التعريف أهم مبررات تناولنا لمتغيرات البحث 

  .في ضوء مفهوم القسم كجماعة أبرزها ) 

أن المعايير المؤسسية التي تنتظم فيها جماعة القسم تفرض تناولا للعلاقات بين متغيرات  -

علاقات دائرية تتحكم فيها عدة متغيرات أخرى مما يستوجب أخذها بعين  الدراسة كما لو كانت

  .الاعتبار ولا يمكن تجاهلها 

أن الأهداف المشتركة بين أعضائها تؤكد البعد الاجتماعي في الإنسان كأحد أهم جوانب  -

وجون ديوي   ومالك بن نبي  الشخصية وأبرزها على الإطلاق كما تفيد ذلك دراسات دوركايم

  .جان بياجيه و

اتسام جماعة القسم بكل مواصفات المنظمة الاجتماعية واشتراكها في الخصائص التي يحددهاً   -

ً  كالأهداف والحجم ، والارتباط بالمؤسسة الرسمية ، والتماسـك ، والفعاليـة ،  ماراقان

  . الخ...والتواصـل 

   :الجماعة المدرسية كالتاليويحددً  أبو النيلً  مجموعة من الأسس والقواعد في دينامية 

  .أن التحصيل الدراسي يرتبط بكفاءة ونوع العلاقات بين الأفراد  -

  .جماعة القسم تحقق وتشبع حاجات التلاميذ  -

تعالج الطريقة الديمقراطية المتبعة في إدارة الصف المدرسي كثيرا من التوتر والقلق  -

  والصراع 

  .  لعدد أكثر من المكتض من الجهود المبذولة داخلهتستفيد جماعة الصف غير المكتض في ا -

  :وحصرً  أبو النيلً  المواقف الدينامية بين أعضاء الجماعة المدرسية في العلاقات التالية 

فلكي يتحقق الوصول إلى إشباع حاجات التلاميذ ، وتقبلهم وشعورهم : العلاقات بين التلاميذ  -

الآراء والإكثار من   أمام التلاميذ للمناقشات وإبداء بالانتماء فعلى المدرسة إفساح المجال

  .الأنشطة وتوزيع التلاميذ على أساس التجانس 

للوصول إلى علاقات إيجابية يسودها التعاطف والاحترام : العلاقة بين التلاميذ والمعلم  -

انة التلاميذ المتبادل يتوقف ذلك على دور المعلم من حيث هو قائد ، فالقيادة التي تعتمد على إع
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للوصول إلى أهدافهم وإشباع رغباتهم وإشراكهم في العمل من أجل ذلك ، باستعمال وسائل 

 511: 17. (كل ذلك من شأنه أن ينمي علاقات التعاطف والاحترام المتبادل  - التعزيز المختلفة 

الميول أما خصائص الجماعة المدرسية فيحددها في الشعور المشترك بالانتماء، والقيم و) . 

أما وظيفة جماعة القسم فيحددها في تنمية ) .  518: 17. (والاهتمامات، والأهداف المشتركة 

مهارة التعاون في حل المشكلات ، تحقيق ذاتية التلميذ ، إكساب التلاميذ مفاهيم الحياة الاجتماعية 

  ).520: 17 .(، تدريب التلميذ على احترام المعاير الاجتماعية

ه الاعتبارات أدرجنا القسم الدراسي كجماعة بحيث يمكننا ذلك من إدراك انطلاقا من هذ

أدق للعلاقات البيروقراطية والأساليب الحوارية والسلطوية والديمقراطية في تفسير جماعة القسم 

وتبرز هنا . ، والأدوار الوظيفية لكل من المدرس والتلاميذ ، ومدى التعاون والتنافر بين الأفراد 

ة القسم في مستواه الاجتماعي والوجداني إلى أدوات علم النفس الاجتماعي ،كالقياس حاجة دراس

قياس فعل التواصل اللفظي وغيره كشبكات ملاحظة التواصل اللفظي   السوسيومتري ، وأدوات

ً كمقاييس الاتجاهاتً  أو المعرفيً    وكذا أدوات قياس التحصيل بنوعيه الوجداني ،وغير اللفظي

  .ات التحصيل والذكاءً كالاختبار

  : مقاربة دينامية لحدث انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة  -9-7

يشكل انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة حدثا هاما غير عابر ، فهو يشبه في دلالاته 

التربوية والنفسية من حيث الأهمية طوارئ التي يواجهها الطفل أثناء بروز عوارض مرحلة 

فالانتقال إلى المدرسة يعني الانتقال من . عوارض أية مرحلة من مراحل النمو  المراهقة أو

مجال حيوي ضيق لا يتعدى العضوية بمفهومها البيولوجي الترتيبي الأسري إلى مجال حيوي 

أكثر سعة يفسح المجال للدخول في العضوية المجتمعية المدنية خارج الإطار الحديدي الأسري ، 

لأسرية للطفل في التعديل من الناحية المرجعية وقوانين التعامل والعلاقات حيث تبدأ الحياة ا

والمشاركة ، فلم تعد قوانين الأسرة المنظمة للعلاقات الاجتماعية المقتصرة على علاقات الأخوة 

والأبوة والقرابة البيولوجية وحدها هي التي تنظم سلوك الطفل التلميذ في مجال علاقات التواصل 

،ولا المرجعية الوالدية هي التي تحدد نمط سلوك الطفل ومعايير التقويم ، فالطفل  والتفاعل
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التلميذ أصبح بدخوله المدرسة متعدد الأطر من الناحية المرجعية في علاقاته وتفاعلاته ، فهو 

يستقي من المعلم من الأتراب وانساق اجتماعية شتى ، ومن القوانين المدنية والبيروقراطية 

وخلال هذا التشكل .، كما يعود إلى هذه الأطر والأنساق في تصرفاته وتقييم سلوكاته الرسمية 

" بـ " حجازي " الجديد في حياة الطفل في بعدها الاجتماعي العلائقي خاصة يحدث ما يسميه 

عن صلة وتواصلات مجتمع الأسرة أو القرابة البيولوجية المتميزة عادة بنمط "  الفطام النفسي

، ويندمج في نمط ) …الانفعال    الرعاية ـ التبعية ـ الطاعة ـ التنفيذ ـ( لعمودي التواصل ا

العلاقات والتواصلات الأفقية والندية أحيانا مع الأتراب خاصة ، وبداية تجسيد ما يمكن أن 

التي  -، ويبقى هذا المشروع رهين العلاقات الأولية الأسرية" الاستقلال الذاتي" نسميه بمشروع 

  )  224:  35( ما تكون مغلقة عادة 

ومشروع الاستقلال الذاتي أو الفطام النفسي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في قابلية الوالدين          

ومجتمع القرابة لتقبل استقلال الطفل عنهم والانفتاح على عوالم متعددة تتسع باتساع أفق  والإخوة

، بل يواجه مدى تقبل .ال الحيوي في العلاقاتالطفل وإمكاناته الذاتية خاصة في رسم حدود المج

الأسرة لتقاسم سلطتها على الطفل مع مؤسسات أخرى وتوزيع طفلهم على أكثر من سلطة 

مرجعية ، فالدخول إلى المدنية وبناء الانتماء الاجتماعي خارج إطار الأسرة يتوقف إلى حد كبير 

الدين الوالدين بسلطة المؤسسات على هامش الحرية التي تمنح للطفل في ذلك ،وقبول الو

الاجتماعية على طفلهما ، ولا سيما سلطة المدرسة ومن الطبيعي أن يتوقف نجاح الطفل وتعثره 

المدرسي وحتى نموه النفسي بعدئذ على مدى إعداد الأسرة للطفل وقابليتها للتعايش والتكيف مع 

  ) .  242: 35( طفل نمط حياة المدرسة ومتطلباتها ومشروع الاستقلال الذاتي لل

ومشروع الاستقلال الذاتي وبناء العضوية الاجتماعية الذي شرع الطفل في إنجازه على          

المستوى العلائقي منذ التحاقه بعالم المدرسة يتعاضد بمشروع آخر يمكن أن يطلق عليه 

من محتويات  المشروع المعرفي يبنيه الطفل بإمكاناته الذاتية والأسرية وما تفرضه المدرسة

وأهداف من حيث هي مؤسسة اجتماعية توفر مساعدات تعلمية تعليمية وإمكانات بيداغوجية وفق 

مبدأ تكافؤ للفرص ، بغرض إنما الكائن الباحث عن المعرفة في ضوء الهدي الرمزي المجتمعي 
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ثمة فالطفل ومن   .وبقصد تمثل قوانينه المعيارية وإعداد إنتاج ذاته واستثمار خبراته باستمرار

في بناء ذاتيته الباحثة أو العارفة وفق الأطر الرسمية يخضع بحدة لقوانين الانضباط ومعايير 

فالمدرسة هي التي تحدد كفاءته ومدى تقدمه في تحصيل المعرفة   التقييم والتقويم المقننة ،

التعليمية ، وهي  والنجاح في التأهيل للحياة الاجتماعية والعلمية أو الفشل والإخفاق في مسيرته

. التي تخول لنفسها تعديل سلوك الطفل باستمرار وفق نظامها الداخلي وما يتوافق وأهدافها 

بدافع ) الإنتمائي والمعرفي التأهيلي (والطفل في كل هذا الضبط والانضباط يمارس مشروعيه 

ط بامتلاك المعرفة نزعة الكبر النامية لديه ، من حيث أن الكبر في مخياله المعرفي الأسري يرتب

، وأن امتلاك المعرفة واكتسابها هو الوصلة الرئيسية بالاعتراف بالكبر ، والكبر في المعرفة هو 

سبيل الخروج من التبعية نحو الاستقلالية والتمكن من اكتساب آلية الضبط الذاتي للسلوك وتحقيق 

غير أن تجربة الطفل .لداخلي الذات ، أي اكتساب فن قيادة الذات ، أو ما يسمى بمركز الضبط ا

في إنجاز مشروعيه سرعان ما تصطدم بعقدة الأبوية وتأجيل الكبر ـ المعرفي خاصة ـ للطفل 

فكلا من المدرسة في نمطها التقليدي وسلطة أهدافها القبعة في التحصيل ، والأسرة وسلطة 

فيحولان بذلك استقلاله  أوامرها ، تحاولان تحقيق ذاتيتهما وإعادة إنتاج تكرارهما في الطفل ،

وكبره المعرفي إلى أداة متكيفة ومنصهرة في أنساق اجتماعية محددة سلفا ، وذلك هو ما 

بالعنف الرمزي الذي تمارسه الأنساق المجتمعية الموروثة ولا سيما المدرسة " بورديو "يسميه

وتحقيق ذواتهم ،  على الطفل والأجيال فتحد من استقلالهم المعرفي ومن قدراتهم على الإبداع

فيصبحون في مرجعيتهم السلوكية أكثر خضوعا للضبط الخارجي العنيف، وأقل تأثرا بآليات 

ومن هنا تأتي أهمية إخراج المدرسة والبيت . الضبط الداخلي الذاتي مما يعطل الطاقة النفسية 

منظور الصحة  وإدراج وظيفتها ضمن" باولو " من منظور التعليم الشكلي أو البنكي كما يسميه 

النفسية والتربية العلاجية والتدريس النفسي وهي التربية أو المنظور الذي يرمي إلى إنجاز 

  . مشروع الطفل المستقبلي الفاعل المبدع المتحرر من الاستجابات الشرطية المنفعلة 

من المسلم به تقريبا في البحوث النفسية أن في :  دينامية العلاقات الصفية -9-7-1 

سنين الأولى من حياة الإنسان تتشكل معالم الشخصية ويتحدد فيها نمطها وسماتها العامة ، ومن ال
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" التحليل النفسي " ثمة فمرحلة ما قبل المدرسة تعد فيعرف النفسانيين ولا سيما منهم ذوي اتجاه 

ة من المرونة من أعقد المراحل وأبلغها تأثيرا في حياة الإنسان المستقبلية ، بما تتميز به الشخصي

والقابلية للتشكل في هذه المرحلة ، وبناء عليه فالتربويون حسب نظرية ـ التحليل النفسي ـ 

يستقبلون الطفل في سن السادسة بتاريخ غني بالأحداث طبعت شخصية الطفل بطابع معين 

ر سيؤثر بعمق في توجيه سلوكات الطفل وتنظيم علاقاته وتفاعلاته بالآخرين بل وحتى في مسا

وقد يكون هذا التأثر في اتجاه توافقي مع البيئة المدرسية ، فيكون المحتوى . حياته المستقبلية 

النفسي للطفل في محل تناغم مع متطلبات النجاح المدرسي والتوافق النفسي بحيث تكون 

لازمة المدرسة بيئة مكملة للحياة الأسرية الطبيعية ، فتوفر المناخ العاطفي الوجداني والرعاية ال

لتحقيق التوازن النفسي ، وهو ما يقود إلى النجاح وتمكين الطفل من تحقيق ذاته ، وقد يكون 

عكس ذلك ، حيث يعمل الميراث النفسي والتكوين الثقافي العام المكتسب من المحيط الأسري في 

حل اتجاه مضاد للبيئة المدرسية ، فيعجز الطفل عن تحقيق التكيف مع المحيط ، أو يقع في م

تعارض وتناقض مع المحيط المدرسي مما ينشأ عنه حالات التعثر والإخفاق الدراسي ، وسوء 

التوافق النفسي ، بل قد يصل الأمر إلى حد التناقض بين المحتوى النفسي الموروث والمكتسب 

وتظهر هذه " إعادة التأهيل" للطفل ، وبين متطلبات النجاح المدرسي ، مما يستلزم برمجة 

ت خاصة في البيئات الأسرية ذات المستوى المادي والثقافي المتدني ، والتي لا يجد معها الحالا

)   226: 35".(الذكاء التحايلي"بـ"حجازي"الطفل إلا توظيف إمكاناته الذاتية في تكوين ما يسميه

خوة علاقة الطفل بالأ( ويتخذ الطفل التلميذ ـ بفعل المكون المعرفي النفسي في المجال العلائقي 

ـ أسلوب الاسقاطات النفسية في المدرسة فيسقط علاقته بأبيه على علاقته ) ،بالولدين ، بالقارب 

بمعلمه الذي أصبح رديفا للسلطة الأبوية ، ويرسم علاقته بزملائه وفقا لنمط علاقته بأخوته ، 

ء في ونمط علاقته بأقاربه وجيرانه على علاقاته بالمعلمين الآخرين وأطراف أخرى كأعضا

المجال الحيوي لجماعة المدرسة ؛ أي أنه يسقط منظومة العلاقات الأسرية التي تكونت لديه في 

المجتمع العضوي الأسري البيولوجي بما يحتويه من علاقات وأدوار وأنماط حياة على العلاقات 

مدرسية ويحدث في محاولاته الاسقاطية هذه أن يتصادم بمنظومة العلاقات ال.المدرسية وأطرافها 
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الداخلية ، ومنظومات أسرية أخرى متعددة قد تكون في محل تناقض وتعارض ، مما يستدعي 

تخطيط عملية التصحيح لمسارات التربية الأسرية في نمط العلاقات وعبر العلاقة بين البيت 

  .والمدرسة

 :الاجتماعية الاتجهات النفسية10‐

هم المواضيع التي يتطرق إليها علم يعتبر موضوع الاتجاهات النفسية الاجتماعية من أ

النفس الاجتماعي في دراسة معمقة وواسعة، وذلك للمجال الواسع الذي تتربع عليه الاتجاهات 

ولعلاقاتها تقريبا بكل الموضوعات الأخرى التي يدرسها علم النفس : النفسية الاجتماعية

سها علم النفس الاجتماعي مثل الاجتماعي مقل المعايير والقيم الرأي العام، الأخرى التي يدر

  .الخ...المعايير والقيم والرأي العام، والتنشئة الاجتماعية، ووسائل الإعلام

فكل هذه المواضيع تؤثر وتتأثر في بعض الأحيان بالاتجاهات النفسية الاجتماعية، وبعيدا 

لأجناس عن علم النفس الاجتماعي أهتم كل من علماء النفس، وعلماء الاجتماعي، وعلماء ا

اهتماما كبيرا بالاتجاهات النفسية، وذلك بمحاولة دراستها وقياسها، ولقد كان أوّل من استخدام 

الفيلسوف الإنجليزي  Herbert Spencerهو هربرت سبنسر " الاتجاه النفسي"هذا المصطلح  أي

ة والصادر سن" المبادئ الأولى"وذلك في كتابه  ATTITUDEأول من كتب في موضوع الاتجاه 

إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل يعتمد إلى ": كتب يقول ،1862

  )277: 36".(حد كبير على اتجاهنا الذهني ونحن نصغ ي إلى هذا الجدل أو نشارك فيه

وهذا الاستعمال قريب من اصطلاح الاتجاهات النفسية، وبعد ذلك استعمل بمعاني مختلفة 

من أكثر المصطلحات البارزة والذي استخدم في نطاق الفرد ولجماعة، حيث الأمر الذي جعله 

  .يعتبر نقطة التقاء بين علم النفس وعلم الاجتماع

 Znanieckiوفي علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي استدخل هذا المصطلح من طرف 

& Thomas  في دراستها على الفلاح اليولونيle paysan polonais. 

 

  

 :عريف الاتجاه النفسي الاجتماعيت -10-1
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هو الوضع الذي يتخذه الفرد للقيام بنشاط ما، أو " الاتجاه"إن المعنى الأول أو أصل كلمة 

  .هو الاستعداد الفيزيقي لأداء فعل معين

  والملاحظ على هذا المعنى أنه ضيق يختص معنى الاتجاه في الاستعدادات الجسمية 

قت أخذ معنى أوسع مع الأول ليغطي المعني الكلي للاتجاهات فقط، ولهذا فإن الاتجاه مع الو

  .سواء كانت ظاهرية أو خفية، جسمية أو نفسية

  :ومن تعاريف علماء النفس وعلماء الاجتماعي نذكر ما يلي

 E.Farisتعريف فاريس -

  الاتجاه هو ميل للفعل أو اتجاه نحو ضرب معين من: "الذي يذهب بالقول إلى أن

  )157: 37".(ميلا أو استعدادا أو انحيازا: ويمكن أن نطلق عليهضروب النشاط، 

  G.W.Allportتعريف ألبورت -

  حالة عقلية أو حالة من الاستعداد العقلي والعصبي منظمة من خلال:" الاتجاه هو

الخبرة تمارس  تأثيرا توجيهيا وديناميا، على استجابات الأفراد بالنسبة لجميع الموضوعات 

  )158: 37".(يتصل بها هؤلاء الأفراد والمواقف التي

ويقسم هذا التعريف الاتجاه إلى قسمة ثنائية بين ماهو عقلي وماهو فيسيولوجي، وأن هذا 

الاستعداد يهيئ الفرد لاستجابات بعينها إزاء المواقف والأشخاص، وأن الاتجاه ليس فطريا في 

كما انه هذا الاستعداد قد . ه الحياتيةالإنسان بل هو مكتسب يكتسبه الفرد من خلال تجاريه ومواقف

  .يكون قصير المدى أو لحظيا، أو قد يكون بعيد المدى أو يستمر لزمن طويل

 

 

 

 

 Rokachتعريف روكيش -
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يعتقدها  تنظيم مكتسب له صفة لاستمرار النفسي للمعتقدات التي: "يعرف الاتجاه على أنه

  ) 151: 38".(ابة تكون لها الأفضلية عنهالفرد نحو موضوع أو موقف ويهيئه للاستجابة باستج

  Roger Mucchielliتعريف روجي موكييلي -

الطريقة المستمرة والدائمة لمعايشة التجربة اليومية "يعرفه روجيه موكيلي على أنه 

تظهر من ) الإستجابة(لمثيرات لعالم المحيط، فهي إذن إشارة ) أو رفض الإستجابة(والإستجابة 

يطنا والتي يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية وهو نفس المنحنى الذي إتجه إليه خلالها نظرتنا لمح

أن الإتجاه النفسي هو تعميم لإستجابات الفرد تعميما يدفع : "حيث يقول Thurstoneترستون 

وهنا يؤكد ثرستون أولوية الدافعية على ). 201: 39"(بسلوكه بعيدا أو قريبا من مدرك معين 

الاتجاهات هي حصيلة التعميم الموجب أو السالب لإستجابات الفرد، والتي الإتجاهات، أي أن 

تتحكم فيها إلى حد كبير قوى الدافعية وبدرجاتها المختلفة، والإتجاه هنا تحدثه الخبرة المتكررة 

وهو تركيب يتميز بالثبات والإستقرار النسبي ويوجه سلوك الأفراد قريبا من أو بعيدا عن عنصر 

  .بيئة، اي انه درجة الشعور الإيجابي حينما نحب شيئا ما أو سلبي حينما نكرههمن عناصر ال

 Katz& Stallandتعريف كاتز وستالند -

  نزعة الفرد واستعداده المسبق على تقويم موضوع أو رمز يرمز لهذا: "الاتجاه هو

  )151: 38"(الموضوع بطريقة معينة

  Newcomb and All: تعريف نيوكب وزملاؤه-

  :نيوكمب وزملاؤه أن مفهوم الاتجاه النفسي يبنى على عنصرين هماويرى 

بين الحالة النفسية للفرد وبين ) قنطرة إدراكية(حيث يمثل الاتجاه : وجهة النظر المعرفية -

 .سلوكه وتفاعله مع عناصر البيئة، وتنظيما لمعارف ذات ارتباطات موجبة أو سالبه

ماهية الإتجاه النفسي للفرد من خلال أنمط  يمكن التعرف على: ووجهة النظر الدافعية -

 )    251: 39.(سلوكه وردود أفعاله، أي حالة من الاستعداد لإثارة الدوافع 

  ويفرق نيوكمب بين الاتجاهات لنفسية والدوافع، حيث أنه يمكن ملاحظة أثر الدوافع في
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لاحظة اثر الاتجاهات في الحالات التي ينشط فيها الفرد ويسعى إلى إشباع حاجاته، بينما يمكن م

حالات النشاطات السلوكية وفي الحالات الأخرى التي يكون الفرد في حالة نشاط سعيا إلى 

تحقيق هدف ما، وبمعنى آخر الدافعية تتعلق بنشاط الفرد ومرتبطة به، بينما الاتجاه له صفة 

 .الاستمرارية

 :تعريف بروشاتسكي-

  ة نظر الشخص حول موضوع مناستعداد نفسي تظهر محصلته في وجه"أنه 

الموضوعات سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، حول قيمة من القيم كالقيمة الدينية أو 

الجمالية أو النظرية أو الإجتماعية، أو حول جماعة ن الجماعات كجماعة النادي أو المدرسة أو 

أو عدم الموافقة أو المحايدة، ويمكن  المصنع، ويعبر عن هذا الاتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة عليه

  ).88: 40"(قياس الإتجاه بإعطاء درجة الموافقة والمعارضة والمحايدة

 :تعريف أيونيل محمد السيد-

  استعداد نفسي تظهر محصلته في وجهة نظر الشخص"يعرفه أبو نيل محمد السيد بأنه 

ياسيا، أو حول قيمة من حول موضوع من الموضوعات سواء كان اجتماعي أو اقتصاديا أو س

القيم كالقيمة الدينية أو الجمالية أو النظرية أو الإجتماعية أو حول جماعة من الجماعات، ويعبر 

  ).41: 41"(عن هذا الاتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة

 :طبيعة الاتجاه النفسي -10-2 

  ن في مجال علم النفس الاجتماعي،كانت طبيعة الاتجاه لنفسي مثار جدل بين الباحثي

وخاصة فيما يتعلق بقطبية الاتجاه النفسي، وللتوضيح فإن هناك فريقا من الباحثين يرى أن 

الاتجاه النفسي ثنائي القطبية شأنه في ذلك شأن السمات الشخصية مثل الانبساط، الانطواء، 

  .الثبات الانفعالي والتوتر والقلق وما إلى ذلك

حيث قاما بمجموعة  1980ذه الوجهة كل من تشارلي جاد وجيمس كوليك وقد دافع عن ه

من الدراسات الميدانية ثم تحليلها ليثبت الباحثان أن الفرد يتعامل مع اتجاهه على أنه ثنائي 

  .القطبية بمعنى مع أو ضد، ثم دعم هذا المعنى أيضا براتكانيس
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نفسية تؤكد قطبية هذا الاتجاه وهي وتبلور هذا المنحى عن نظرية أساسية في الاتجاهات ال

 Social Judgment Theoryنظرية الحكم الاجتماعي والتي تعتبر أن استجابات الفرد والتي   

تؤلف اتجاهه النفسي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي القبول والرفض وعدم التقيد أو الإهتمان، 

رفض تقع في منطقة العقيدة إستجابة القبول تقع في منطقة العقيدة المقبولة، واستجابة ال

المرفوضة، واستجابة عدم التقيد والاهتمام تقع في منطقة العقائد غير المقبولة وغير المرفوضة، 

أو أن كل اتجاه موجب يكون ) ضد(يكون قطبه الآخر ) مع(ولكن هل معنى هذا أن كل اتجاه 

  قطبه الآخر اتجاه سالب؟

احثين إلى اعتبار الاتجاه النفسي ليس قطبيا، أي هذا السؤال هو الذي دعا فريقا آخر من الب

  .أنه ليس نقطة متصل بدايته الإيجابية الكاملة ونهايته السلبية التامة

وقد قدم كيلر نجر ملاحظاته العلمية حول النظرية، ولك من خلال بحوثه التي ناقش فيها 

 Libéralismeتجاه التحرري ثنائية قطبية الاتجاه، فذكر أنه على سبيل المثال لا يمكن تمثيل الا

على بعد واحد بل يجب أن يمثل كل اتجاه، من هذين  Conservatismeوالاتجاه المحافظ 

فيكون بالتالي البعد الأول هو عبارة عن تدرج لاتجاه . الاتجاهين على بعد ستقل عن البعد الاخر

  .التحرر بينما يكون البعد الثاني تدريجا لاتجاه المحافظة

ثنائية   Unidimensionnelleقول أن الاتجاه النفسية التي اعتبرت أحدية البعد وخلاصة ال

هي في حقيقة الأمر من وجهة نظر كليرنجر ثنائية البعد  Bipolaireالقطبية 

Bidimensionnelle  أحادية القطبية Unipolaire)254:39 -255( .  

  :أيضا بالأبعاد التاليةإضافة  إلى القطبية أو التطرف تتحدد طبيعة الاتجاه النفسي 

):                                                                             المضمون(المحتوى  -

لاتجاه عند الأفراد أصحاب الاتجاه، فالاتجاه الواحد تختلف درجة وهي درجة وضوح ا

وضوحه من فرد لآخر، فعندما نتحدث عن الإشتراكية، نجد أن درجة وضوحها تختلف من فرد 

فقد يتفق فردان على تأييد موضوع معين . لآخر وفق المفهوم والاستجابة الذاتية لهذا الموضوع

  .خاص يختلف عن الآخر ولكن لكل فرد اتجاه معين ومفهوم

 :     وضوح المعالم -
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ويقصد به تفاوت وضوح الاتجاهات، فنجد أن بعض الاتجاهات واضحة المعالم، في حين 

أن بعض الاتجاهات الأخرى غامضة، فالإتجاه الديني نحو شرب الخمر إتجاه واضح محدد في 

نة التدريس التي لايعلم حين نجد أن اتجاها آخر لايتسم بالوضوح مثل اتجه فرد معين نحو مه

  .عنها الكثير

 :الانعزال -

  أي انعزال الاتجاه عن غيره من الاتجاهات، وتختلف الاتجاهات في درجة ترابطها

وتكاملها، فقد يكون هناك بعض الاتجاهات معزولة عن غيرها من الاتجاهات، فاتجاه شخص ما 

مكن اعتباره اتجاهات سطحية نحو تفضيل نوع من السجائر أو الصابون أو صنف من الطعام، ي

  .منعزلة بالنسبة لاتجاهات أخرى تتعلق بطرق التربية، أو باختلاط الجنسين أو الاتجاهات الدينية

 :القوة -

  بعض الاتجاهات تظل واضحة المعالم رغم ما يصادف الإنسان من مواقف شدة تجعله

ة للتغيير والتبديل كلما أما الاتجاهات الضعيفة فهي عرض. يتعرض للتخلي عنها أو استبدالها

  .طرأ موقف يهز هذه الاتجاهات ويحاول لاقتلاعها

  ويكون الاتجاه قويا كلما كانت معالمة واضحة بالنسبة للشخص، وكلما كان متصلا

  ).255- 254: 42(بالمعتقدات القومية والدينية 

  :خصائص الاتجاهات - 10-3

  :والتي تتمثل فيما يلي هناك إجماع بين علماء النفس حول خصائص الاتجاهات،

 .تختلف وتتفاوت الاتجاهات من حيث النوع والشدّة وحسب المثيرات التي ترتبط بها -

 .الاتجاهات النفسية الاجتماعية قد تكون محدودة أو عامة -

 .قد يكون الاتجاه تأييدا طلقا لموضوع ما، أو رفض طلق -
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عبارة عن ميول شخصية  يتميز الإتجاه بالذاتية أكثر من الموضوعية لأنه كما قلنا -

 .اجتماعية

تتميز الاتجاهات النفسية الاجتماعية بالثبات النسبي أي أنها قابلة للتعديل والتغيير تحت  -

 .ظروف عينة

تتجمع الاتجاهات حول بعضها البعض في شكل بنيان متناسق وتسمى بأنسقة القيم، وتعبر  -

للسلوك، لكن هذا لايعني أن مثلها مثل الاتجاهات من الدوافع الاجتماعية  المهيئة 

الاتجاهات هي القيم بل تختلف عنها في كون الاتجاهات أكثر عددا من القيم، كما أن 

 .الاتجاهات أكثر عرضة للتغيير ن القيم للتغير

كثيرا ما يعتقد أن الاتجاهات هي الآراء، صحيح يمكن للآراء في بعض الأحيان أن تعبر  -

ائما لأن الآراء لا تكشف عن حقيقة اتجاه الإنسان لأنه عن الاتجاهات، لكن هذا لايحصل د

ربما يبدي رأيا حول قضية ما مثل التدخين لكن أفعاله أو اتجاهه يكون مغاير للرأي الذي 

أبداه، ولهذا يجب دائما ربط أفعاله مع أقواله وإيجاد العلاقة بينمها للكشف عن الاتجاهات 

 .لاتجاهات يعبر عنها دائما بالأفعال الصحيحةالحقيقية للفرد، ولكن هذا لا يعني أن ا

يتكون الاتجاه من عناصر معرفية، وعناصر معرفية، وعناصر وجدانية، وعناصر  -

 .نزوعية

 .قد تكون شعورية أو لاشعورية -

 .تمتاز بأنها متعلمة أو مكتسبة وغير فطرية -

 .تعتبر من الدوافع الاجتماعية المهيئة للسلوك -

 :اتوظائف الاتجاه - 10-4   

  للاتجاهات وظائف متعددة بالنسبة للفرد، فهي تنعكس في تصرفاته وأقواله وأفعاله أثناء

تفاعله مع الآخرين في المواقف الاجتماعية المتعددة والمختلفة، وتجعله قادرا على اتخذ القرار 

يساعد في حسم واتساق دون تردد بطريقة تكاد تكون ثابتة، فالاتجاه يحدد الاستجابات المتوقعة و

في تحقيق كثير من الأهداف الاجتماعية، كعلاقة الفرد مع الآخرين، وأهداف اقتصادية بالنسبة 
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. لكسب المشروع، فالمعرفة بوظائف الاتجاهات يمكن أن تساعدنا على تفسير وفهم سلوك الأفراد

  :وتؤدي الاتجاهات مجموعة من الوظائف المختلفة هي

  forecating Behavior Functionوظيفة التبوء بالسلوك -أ

  إن الهدف من وراء دراسة الإتجاه هو تحديد طبيعة ونوعية الاتجاهات المكنونة لدى 

الأفراد العاملين مثلا في مؤسسة، هل هي اتجاهات إيجابية أم سلبية نحو قضية عينة تريد الإدارة 

حتى تضمن قبول العليا اتخاذ قرار بشأنها؟ وعلى ضوء ذلك تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة 

  .    فالاتجاه يحدد السلوك ويفسره. الأفراد لذلك القرار وتتجنب المعارضة

                              Adaptation Functionوظيفة التكيف -ب

تعتبر الاتجاهات إحدى الوسائل والطرق التي تساعد الفرد في التكيف مع المحيط البيئي 

اعة حتى ممل مع الجماعة سيكيف نفسه مع اتجاهات تلك الجفالفرد الذي يع. الذي يعيش فيه

والفرد الذي يبحث عن القبول الاجتماعي في مجتمع . يتمكن من تحقيق أهدافه وأهداف المنظمة

ما لابد له من أن يكيف نفسه مع اتجاهات ذلك لمجتمع من أجل تحقيق التجانس والتوافق بينه 

 .وبين المجتمع الذي يعيش فيه

 

  

  The value‐Expressive Functionة التعبير عن القيمة وظيف-ج

من المعروف أن الأفراد يتحفظون باتجاهاتهم التي تتوافق وتنسجم مع قيهم وعاداتهم 

المنبثقة من البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، فالأفراد يترجمون ثقافتهم وقيمهم من خلال 

سك باتجاهات تتنافى أو تتعارض مع قيمه  اتجاهاتهم، فمن الصعوبة بمكان وجود شخص يتم

  .وعاداته فاتجاهاتنا تجاه مواقف معينة تعبر عن قيمنا ومعتقداتنا تجاه تلك المواقف

   Ego‐Defensive Functionوظيفة الدفاع عن الذات -د
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يواجه الأفراد ضغوطا وصراعات في حياتهم وقد تعود هذه الضغوط والصراعات لعوامل 

خارجية، وفي واجهة هذه الضغوط يقوم الأفراد بالاحتفاظ باتجاهاتهم من أجل ببيئة داخلية أو 

  .استخدمها في الدفاع عن ذاتهم، وبالتالي تخفيض حدة التوتر المتولد لديهم

فالأفراد الذين يكون لهم اتجاهات معينة حيال مواقف معينة يكونون قادرين على الدفاع عن 

والقلق لديهم والعكس صحيح، فالاتجاه  يجعل الفرد قادرا ذاتهم مما ينعكس على تخفيض التوتر 

على تقدير المنبهات وتقييمها في ضوء أهدافه واهتماماته مما يجعله يستطيع تصنيف الأفعال 

والموضوعات في البيئة مكونا ميلا للاستجابة المتاحة والملائمة المرتبطة بهذه الأشياء حسب 

وهكذا تمد الاتجاهات الفرد بنظرة عامة للعالم يرى . (Eagly& chaiken 1998)إيغلي وشايكن 

من خلالها الآخرين والأحداث بشكل يبرز تصورا طيبا عن ذاته مما يعني حماية مفهومه عن 

  ). 145-142: 43(ذاته من التشويه 

  The Utilitarien Functionوظيفة المنفعة  -ه

الحاجات النفسية والاجتماعية ومن تعمل الاتجاهات النفسية على إشباع كثير من الدوافع و

هذه الحاجات مثلا الحاجة إلى التقدير الاجتماعي والقبول الاجتماعي والحاجة إلى الانتماء إلى 

جماعة معينة والحاجة إلى المشاركة الوجدانية، وهنا يتقبل الفرد قيم الجماعة ومعايرها والفرد 

يميلون إلى الانتماء إلى جماعات إجرامية،  يرغب دائما في الانتماء غلى جماعة، حتى المجرمين

ويلزم أن يقبل الفرد اتجاهات الجماعة التي يرد الانتماء إليها بل إنه يكتسب نفس الألفاظ 

والشعارات التي تستخدمها الجماعة، فالحاجة إلى الانتماء من الحاجات الأساسية في الإنسان 

)44 :198.(  

. لفرد في المنظمة لإشباع احتياجاته ورغباتهكما أن الاتجاهات توجه وترشد سلوك ا

فالموظف الذي يحمل اتجاهات إيجابية نحو الوظيفة التي يشغلها يسلك سلوكا وظيفيا مفيدا 

بجانب ...) الترقي، الحصول على أجر أعللا، الإنجاز(يساعده على تحقيق أهدافه الشخصية 

  .أهداف المنظمة

  The Organization of Knowlefgeوظيفة تنظيم المعرفة -و
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من وظائف الاتجاهات أيضا القيام بتنظيم المعلومات الكثيرة التي يتعرض لها يوميا  

. الأفراد، كما أنها  تساعدهم في بناء المعايير التي على أساسها يمكن تقييم هذه المعلومات

مواقف فالاتجاهات تساعد الفرد على تخزين الرسائل والمعلومات المتصلة بأحداث معينة أو 

  ).272-271: 45(محددة آو أفراد معينين، وتساعده أيضا على تجاهل المعلومات غير المتصلة 

بفضل هذه الوظيفة يظهر الاتجاه كأداة موجهة لسلوكات الفرد من خلال تعدد المثيرات 

فالاتجاه هو الذي يسمح بإعطاء معنى سريع للمعلومات التي ندركها . التي تنحدر من محيطه

السلوكات إنطلاقا من المعنى الذي أعطاه الاتجاه، فهو يضطلع بمهمة تنظيم التبادلات مع وتوجيه 

  ).37-37: 46(المحيط 

  :خلاصة لما سبق ذكره فإن  الاتجاهات تلعب دورا هاما في تحديد سلوكنا فهي

 .تؤثر في أحكامنا وإدراكنا للآخرين -

 .تؤثر على سرعة وكفاءة تعلمنا -

 .اعات التي ترتبط بها والمهن التي نختارها والفلسفة التي نعيش بهاتساعدنا في تحديد الجم -

 .تؤثر الاتجاهات في سلوك الفرد والجماعة -

 .تحدد طريق السلوك وتفسيره -

تنظيم العمليات الدافعية، الانفعالية والإدراكية والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في  -

 .بيئة الفرد

فاعله مع الآخرين  في الجماعات المختلفة وفي الثقافة تنعكس في سلوك الفرد وأقواله وت -

 .التي يعيش فيها

الاتجاهات تيسر للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المواقف الاجتماعية  -

 .المتعددة في شيء من الاتساق والتوحيد

 .تبلور وتوضح صورة العلاقة بين الفرد وبين عماله الاجتماعي -
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يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة لخارجية، تحمل الفرد إلى أن  -

 .كما توجه استجاباته للأشخاص والأشياء والموضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتة

  :تصنيف الاتجاهات -5 – 10

  :على أساس الموضوع-أ

وهو الاتجاه الذي يكون معمما نحو موضوعات متعددة متقاربة مثل الاتجاه : اتجاه عام -

 .جانب من جنسيات متعددة، وهو أكثر ثبات من الاتجاه الخاصنحو الأ

وهو الذي يكون محدودا نحو موضوع نوعي محدد، وهو أقل ثباتا واستقرار : اتجاه خاص -

 .من العام

  :من حيث الشمول-ب 

  :الاتجاه الفردي -

و هو ذلك الاتجاه الذي يتبناه ويؤكده فرد واحد من أفراد الجماعة وهذا من حيث النوعية أ

الدرجة، ومعنى ذلك أن الفرد إذا تكن لديه اتجاه خاص نحو مدرك يكون في بؤرة اهتمامه هو، 

يسمى ذلك اتجاها فرديا، كذلك إذا كان هذا المدرك في مجال الجماعة وكون كل فرد من أفرادها 

اتجاها نحوه يختلف عن الفرد الآخر كان ذلك أيضا اتجاها فرديا، ويكن أن نلاحظ مثل هذا 

تجاه بين أعضاء الأسرة الواحدة كجماعة اجتماعية، حيث نجد اتجاهات فردية نحو أنواع الا

 .الأطعمة المختلفة على سبيل المثال

 

 : الاتجاه الجمعي -

فهو ذلك الاتجاه الذي يشترك فيه عدد كبير من أعضاء الجماعة مثل اتجاههم نحو نوع 

ممثل مشهور أو غير ذلك، ولكن من خاص من أنواع الرياضيات، أو نحو نجم اجتماعي مثل 

  .الوارد أيضا  أن يختلف أفراد الجماعة في اتجاههم هذا من حيث الدرجة أو الشدة

  :على أساس الوضوح- ج 
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وهو الاتجاه الذي يعلنه الفرد ويجهر به ويعبر عنه سلوكيا دون حرج أو   :اتجاه علني -

 . خوف

ه ويتستر على السلوك المعبر عنه، كما وهو الاتجاه الذي يخفيه الفرد وينكر: تجاه سريا -

 .هو الحال في الاتجاهات نحو التنظيمات المحظورة

 :من حيث القوة-د 

هو الاتجاه الذي يتضح في السلوك القوي الفعلي الذي يعبر عن العزم و: اتجاه قوي -

 والتصميم والاتجاه القوي أكثر ثبات واستمرار ويصعب تغييره

ذي يكمن وراء السلوك المتراخي المتردد والاتجاه الضعيف وهو الاتجاه ال: اتجاه ضعيف -

 .سهل التغيير والتعديل

 :من حيث الهدف -ه

وهو الذي ينحو بالفرد نحو موضوع، كالاتجاه الذي يعبر عن الحب  :اتجاه موجب -

 .والاتجاه الذي يعبر عن التأييد

اه الذي يعبر عن وهو الذي ينحو بالفرد بعيدا عن موضوع الاتجاه كالاتج: اتجاه سالب -

 .الكره والاتجاه الذي يعبر عن المعارضة

 :مكونات الاتجاه النفسي - 10-6

  كان الاعتقاد السائد ولفترة طويلة أن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة، وأنه ذو بعد واحد إلا أن

والتي . هذا الاعتقاد لدى الباحثين تغير الآن بعد الدراسات الكثيرة التي أجريت حول الاتجاه

كدت نتائجها أنه ذو بناء مركب من أربعة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض لتعطي أ

  :الشكل العام للاتجاه النفسي، وهذه العناصر هي كالتالي

  Perceptual componentالمكون الإدراكي -أ

هو عبارة عن مجموعة المثيرات التي تساعد الفرد على إدراك الموقف الاجتماعي، أو 

  .الصيغة الإدراكية التي تحدد للفرد رد فعله في هذا الموقف أو ذلك بمعنى آخر



100 

 

مثل (وقد يكون الإدراك حسبا عندما تتكون الاتجاهات نحو الماديات أو ما هو ملموس 

  .وهو الصيغة الغالبة -وقد يكون الإدراك اجتماعيا) رائحة الطعام

مثل إدراك (المعنوية الأخرى عندما تتكون الاتجاهات نحو المثيرات الاجتماعية والأمور  -

 ).الفرد الآخر في موقف صداقة أو غير ذلك

ولذلك وبناءا على مفاهيم الإدراك الاجتماعي تتداخل مجموعة كبيرة من المتغيرات في هذا 

  .المكون الإدراكي مثل صورة لذات ومفهوم الفرد عن الآخرين وأبعاد التشابه والتطابق والتمييز

ه الصورة من أهم مكونات اتجاه النفسي إذ أنه يمثل الأساس العام والمكون الإدراكي بهذ

 .لبقية المكونات

  Cognitive Componentالمكون المعرفي -ب 

وهو عبارة عن مجوعة المعلومات والخبرات والمعارف التي تتصل بموضوع الاتجاه 

ذلك بالإضافة إلى . والتي انتقلت إلى الفرد عن طريق التلقين أو عن طريق الممارسة المباشرة

رصيد المعتقدات والتوقعات، وعلى ذلك فإن قنوات التواصل الثقافية والحضارية تكون مصدرا 

رئيسيا في تحديد هذا المكون المعرفي بجانب مصدر هام آخر هو مؤسسات التربية والتنشئة التي 

ا الفرد عن يتعرض من خلالها الفرد للخبرات المباشرة ومثال ذلك المعلومات التي يتلقاه

 .خصائص شعب من الشعوب

  

                                                      Emotional Componentالمكون الانفعالي  - ج 

إذ أن . المكون الانفعالي للاتجاه النفسي هو الصفة المميزة له والتي تفرق بينه وبين الرأي

شحنة الانفعال المصاحبة للاتجاه هي ذلك المكون الذي بناءا على  عمقه ودرجة كثافة يتميز 

تجاه عموم عن المفاهيم الأخرى مثل الرأي  كما يتميز الا. الاتجاه القوي عن الاتجاه الضعيف

  .والعقيدة والميل والاهتمام، وهذا المكون هو الذي يضفي على الاتجاه طابع التحركات والدفع

  Behavioral Componentالمكون السلوكي -د 
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وهو عبارة عن مجموعة التعبيرات والاستجابات الواضحة  التي يقدمها الفرد فيما بعد 

ه وانفعاله في هذا الموقف، إذ عندما تتكامل جوانب الإدراك بالإضافة إلى رصيد إدراكه ومعرفت

الخبرة والمعرفة التي تساعد على تكوين الانفعال  وتوجيهه يقوم الفرد بتقديم الاستجابة التي 

  ).254- 253: 39(تتناسب مع هذا الانفعال وهذه الخبرة وهذا الإدراك 

  :سية الاجتماعيةطرق اكتساب الاتجاهات النف- 10-7

قبل أن نتكلم عن الطريقة التي يكتسب بها الفرد اتجاهاته، من الأجدر أن نشير باختصار 

  :إلى مراحل تكون الاتجاهات

وأولها المرحلة الإدراكية وهي كون الإنسان يتصل اتصال مباشر بالبيئة التي يعيش فيها 

مثل الشرف والبطولة والتضحية، أما فيكتسب الفرد مثلا اتجاها مبدئيا حول الأشياء المادية 

فينمو ميل الشخص نحو الأشياء أي يزداد عمقا وتخصصا فمثلا أي نوع من  المرحلة الثانية

والأخيرة فإن الميل يستقر ويثبت ليتحول إلى اتجاه نفسي  المرحلة الثالثةالسيارات يريد، وفي 

  .ثابت يصعب تغييره

الأمر يكون مجرد ميل نحو شخص أو شيء أو فكرة فهذا يعني أن الاتجاه النفسي في بادئ 

  .معينة ثم ينو ليستقر ويثبت على شكل اتجاه نفسي اجتماعي

وبعد هذا الطرح المختصر لأهم مراحل تكون الاتجاهات، نعرض الطرق التي بواسطتها 

التي يستطيع  الفرد اكتساب الاتجاهات النفسية الاجتماعية من خلال وسائل التنشئة الاجتماعية و

تلعب دورا هاما في اكتساب الفرد لاتجاهاته خاصة الأسرة، ومن أساليب التنشئة الاجتماعية التي 

  :يكتسب بها الفرد اتجاهاته

 :الإيحاء -

الجزائري نحو  أي القبول غير النقدي للأفكار وخير مثال عن ذلك الاتجاه الذي اكتسبه الشعب

تى الأسرة ترسخ فينا منذ الصغر الحذر والحيطة الشعب اليهودي، فالمجتمع، ووسائل الإعلام وح

عند التعامل اليهود بسبب تصرفاتهم، وكذلك بالنسبة لاتجاه الأطفال الأمريكيين البيض نحو 

الزنوج، فهذه الاتجاهات التي نكتسبها بهذه الطريقة من الصعب التخلص منها، بالإضافة إلى 

  ).254-253: 39(التلقين والتعليم والاقتداء والتعزيز والعقاب
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 :التعرض لموضوع الاتجاه نفسه -

يكتسب الفرد اتجاهه لا عن طريق تفاعله مع الآخرين فقط، بل بعلاقته المباشرة مع 

موضوع الاتجاه نفسه كذلك، فمثلا الأمور التي نتعرض إليها وتترك فينا ذكرى حسنة يكون 

ذكرى سيئة يكون اتجاهنا لها  اتجاهنا لها بالقبول، أما الأمور التي نتعرض لها وتترك فينا

بالرفض، فالمرأة التي تكره الرجال ولديها اتجاه سلبي نحو الزواج، فهذا راجع ربما لتجربتها 

  .المؤلمة مع أبيها أو أخيها

 :  الخبرات الشخصية  -

تلعب التجارب الشخصية والمواقف الاجتماعية المختلفة دورا هاما في تكوين الاتجاهات، 

فرد من أهم المراحل التي تحمل خبراته أي تعلمه من أسرته لأنها المسئولة عن وتعتبر طفولة ل

إعداد الطفل للمجتمع وهي بمثابة المجتمع المصغر، وللأسرة أثر كبير في تثبيت الخبرات عند 

الطفل حيث يمثل الأب النموذج للولد، والأم النموذج للبنت لمعرفة دوريهما، فالأسرة هي أوّل 

ينتمي إليها الطفل، فهي بمثابة ثقافته الأولى، ثم إن الأسرة هي التي تخلق  جماعة مرجعية

، فالطفل مثلا الذي تعلمه أسرته في ...اتجاهات الطفل الأولية نحو الأشياء والمبادئ ونحو نفسه

الصغر على تجنب الكذب وعدم اخذ شيء ليس له، فهو أثناء طفولته يمثل إرادة والديه دون أن 

لكنه بعدما يصل مرحلة معينة من النضج يدرك الفرق بين الأعمال، ويعلم أنه إن  يفهم لماذا،

سرق أو كذب يوصف بالسارق أو الكذب، وهذا المبدأ أو هذا المعيار يستطيع أن يعممه في 

حياته العامة والخاصة، وهذا يعني أننا دائما نستعين بخبراتنا الماضية ونعمل على ربطها بحياتنا 

  .راك مواقفها ومثيراتهاالحاضرة لإد

  :قياس الاتجاهات-10-8

إن الهدف من دراسة الاتجاهات النفسية الاجتماعية بطريقة علمية ليس فقط إخضاعها 

للقياس، إنما هناك أهداف أخرى منها التحقيق من الدراسة النظرية، وتسهيل التنبؤ بالسلوك 

لتي تؤثر في تكوين الاتجاه، وكيفية وكذلك تزويد لباحث بميادين تجريبية مختلفة، كالعوامل ا

تعديلها، ومعرفة أدى الموافقة آو المعارضة نحو موضوع معين، بالإضافة إلى ارتباطها ميادين 

  .هامة سياسية واجتماعية وصناعية وتربوية
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ومن أهم شروط قياس الاتجاهات النفسية الاجتماعية هو وضوح موضوع الاتجاه وبساطته 

  .رادوأهميته بالنسبة للأف

  :والطرق المستعملة والشائعة لقياس الاتجاهات هي

 :Bogardusطريقة بوجردس  -أ

لقد كان بوجاردس أول  من اقتراح فكرة قياس الاتجاهات، ومازالت طريقته تطبق وإلى 

يومنا هذا لمعرفة اتجاه، الأفراد نحو أجناس معينة، وبالتالي فهو مقياس مبني على طريقة التدرج 

الاجتماعي أو المسافات الاجتماعية بين المجتمعات المختلفة، ويتكون هذا المقياس  لمعرفة البعد

من عبارات تعبر عن بعض مواقف الحياة الحقيقة تهدف إلى قياس اتجاه الفرد نحو درجة تقبله 

أو نفوره من الأجناس، ويتألف من سبع وحدات تعبر عن هذه المواقف، ونبيّن ذلك في المثال 

  :الأتي

عبارات من مقياس لمعرفة اتجاهات الأفراد نحو الشعب اليهودي، والمطلوب اختيار هذه  

  :أحد هذه العبارات

 )4(أزاملهم في العمل           -)           1(أتزوج منهم            -

 )5(أقبلهم كمواطنين في بلدي   -)           2(أصادقهم               -

  ) 6(أقبلهم كزائرين لوطني     -  )          3(أجاورهم في المسكن  -

  )7(أستبعدهم عن وطني  -                 

والملاحظ أن هذه الاستجابات تكون مسطرة تدريجيا نحو القرب أو البعد الاجتماعي 

  .فالأولى تمثل أقصى درجات القرب والأخيرة تمثل أقصى درجات البعد

لنفسية الاجتماعية للتطبيق، فلا يتطلب تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق قياس الاتجاهات ا

تطبيقها وقتا وجهدا كبيرين، ويمثل قياسا لكل شعوب العالم، ولكن هذا المقياس لا يقيس 

الاتجاهات المتطرقة عند الأفراد المتعصبين، إضافة إلى أن صدق أو ثبات هذا المقياس غير 

 ).204: 4(معروف 
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 :Likertطريقة ليكرت  -ب

" مقياس التقدير المتدرج البياني " مقياسا عرف بـ " ليكرت " صمم :جاهات مقياس ليكرت للات
ويصنف ضمن مقاييس موازين التجميع، بمعنة أن الدرجة الكلية التي يتحصل عليها المفحوص 

وصمم أساسا لقياس إتجاه الشخص . هي مجموع الدرجات على الوحدات المختلفة في المقياس 
درجة اتجاه الشخص من الموافقة والمعارضة على ميزان أو نحو موضوع أو شخص حيث تحدد 

  : سلم متكون من خمس درجات 

  أعارض بشدة           أعارض         محايد           أوافق       أوافق بشدة

ة ويطلب من الشخص أن يجيب بتحديد ويمكن أن يصاغ المقياس في شكل فقرات أو أسئل
  : وتوضع في جدول آالتالي .درجة موافقته أو عدم رضاه عن الفقرة

موافق  الفقــــــــــرات الرقم 
 بشدة 

غير محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

أشعر بالارتياح عندما أآون خارج  1
 المدرسة 

     

 أشعر بالضيق الشديد ينتابني داخل2
 المدرسة 

     

وقد تكون في صيغة ) نعم، لا ، أحيانا ( وقد تختصر بدائل التقدير المتدرج إلى ثلاثة وتكون مثلا 
  ) .موافق، غير موافق(أو )لا، نعم (

لـ تقدير أوافق بشدة، ودرجة )  5( فتعطى مثلا درجة   لكل سلم) أوزان ( وتعطى درجة التقدير 
لتقدير أعارض بشدة بحيث ) 1(لأعارض، ودرجة ) 2(حايد، ودرجة لم) 3(لموافق، ودرجة) 4(

  :يستطيع الباحث ويتمكن بهذه الأوزان من 

ـ اجراء التصنيفات أو الترتيبات المطلوبة للأفراد المفحوصين، ويقصد بها وضع الأفراد بحسب 
اتهم المبينة في اتجاهاتهم نحو موضوع أو مواضيع معينة، آما تبينه شدة ميولهم ورغباتهم واختيار

  .استجاباتهم على مقاييس التقدير آما في المثال السابق

ـ ومن خلال التقدير الذي يبديه المفحوص يستطيع الباحث تفسير اتجاهات الشخص نحو الموضوع 
  . المفحوص 

فإذا تم تفحص آراء التلاميذ حول معلم أو مدير أو أي شخص أو موضوع أو مادة ووضعت 
  :صاعدة ومنظمة آالتالي وحدات التقدير مت
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  100             75             50            25                  صفر

التي تناسب استجابته بحسب فئات   فإن الباحث يستطيع تقدير استجابات التلاميذ ووضع العلامة
  . التقدير 

ة لاختبار الفرضيات وتعالج البيانات الخام التي يتحصل عليها الباحث بالطرق الاحصائية المناسب
  .المقترحة 

  : ويمكن ان تستخدم طرائق عدة أخرى لقياس الاتجاهات نذآر منها على سبيل المثال

وهي عبارة عن قائمة من الأسئلة أو الفقرات تصاغ في ضوء شروط : الاستبيانات والاستمارات
الخ ....والتمييز إعداد الاستبيانات من وضوح ودقة وقياس ما وضعت من أجله والصدق والثبات 

موضوع أو شيء أو شخص أو جماعة، بحيث  وتكون أسئلتها حول ذات الشخص أو ظاهرة أو
تكون مبنية في وحدة شاملة لكل أبعاد الموضوع حسب المعطى النظري ومتغيرات الموضوع 

تساعد الباحث على رصد .المراد دراسته وذات محتوى يكشف عن ميل الشخص واتجاهه نحوه 
 أهدافومات المطلوبة لاختبار فروضه، وتكون مرفقة بالتعليمات تصاغ في ضوء آل المعل

  . الاستبيان والغرض منه وشروطه العلمية الأآاديمية 

ونماذج الاستبيانات عديدة ومتعددة في محتوياتها وصيغها وأشكالها تتضمن عادة بيانات عامة 
  ) .الخ ...  والجنس ، والسن  الاسم، والخبرة،( شخصية 

  .ـ أسئلة تمهيدية وتوضيحية 

  . تكون أسئلة الاستمارة متسلسلة أو مقسمة ومنظمة حسب أبعاد الظاهرة

وفي ما يلي استبيان لرصد اتجاهات التلاميذ نحو الدراسة وطبق على تلاميذ السنة السادسة ابتدائي 
زء بدراسة في جزء من بحث دآتوراه حول التفاعل وعلاقته ببعض المتغيرات، ويتعلق هذا الج

التفاعل وعلاقته بالاتجاه نحو الدراسة وهو عبارة عن مجموعة أسئلة حول الجوانب الانفعالية 
آما حددت في الاطار ) القبول ،الرفض ،الحياد (والوجدانية للتلاميذ نحو الدراسة في ضوء مفاهيم 

يث صدقها واختبرت من ح.النظري للدراسة بمعانيها ومدلولاتها، وصممت وفق نموذج ليكرت
منها سالبا  13،   منها موجبا 17سؤالا مميزا،  30وثباتها ووضعت في صورتها النهائية، تضم 

 .حسب الجدول التالي وموزعة على أبعاد المقياس

 النسبةالمجموععدد الفقراتأبعاد المقيــاسالرقم

   السالبةالموجبة   

10 33.33   5   5  بعد الحافز على التعلـم1
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بعد الميل نحو متابعة2
 الدراسة

  2  3   5 16.66

9 30   3  6  بعد الميل نحو المدرســــة3

6 20    3  3  بعد الميل نحو المعلـــــم4

30 99.99   14  16   المجمـــــــــوع

ستوى السنة السادسة م(ولئن المستويات العمرية لعينة المفحوصين لا تتجاوز السنة الثالثة عشر 
صيغت مفردات ) . سؤال ـ جواب(  وهو المستوى العمري الذي يتجاوب أآثر مع صيغة) أساسي 

خيارات   المقياس في شكل أسئلة مباشرة وعلى نمط نموذج ليكرت بحيث يقابل آل سؤال ثلاث
لإمكانات العقلية بدلا من خمسة ، وهو النموذج الذي يناسب ا) نعم ـ لا ـ أحيانا (آطريقة للإجابة 

  .لهذه الفئة العمرية 

وصممت مرفقة بورقة التعليمات وورقة خاصة بالبيانات وتم حساب خصائصها السيكومترية في 
 : دراسة استطلاعية وأعدت للتطبيق النهائي على النموذج التالي 

  بيانـات أوليـة

  ..............................إسم المعلم:............................... إسم المدرسة

 :......................................السن:...........................إسم التلميذ

  .............................التاريخ............. الفوج  )      (عادي )       (  معيد

 يانا                          لا نعم الأسئلـــــةرقم

      تتضايق عندما يكلفك المعلم بالواجبات المدرسيةهل  - 01

02 
+ 

      هل تبذل آل مجهوداتك لتتجنب الفشل في دراستك

      هل تشعر بالقلق أثناء إنجازك لواجباتك المدرسيةـ 03

      هل آثيرا ماتتحايل لتتجنب المشارآة في القسم- 04

إلى 
30 

..........................................................      

  : طريقة تصحيح الاختبار والحصول على الدرجات الخام
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بعد تطبيق الاستمارة على العينة الاستطلاعية مرتين حددت أوزان الفقرات ذات التقدير المتدرج 
  :ليكرت ذو الثلاثة بدائل للإجابة ، آالتالي   على نمط

     لكل إجابة)  2( ، والدرجة ) نعم ( لكل إجابة بـ )  3( لدرجة تعطى ا:  الفقرات الموجبةـ     
  . لكل إ جابة بـً  لاً  )  1( والدرجة   "أحيانا"بـ 

" أحيانا " لكل إجابة بـ )  2( والدرجة " نعم" لكل إجابة )  1( تعطى درجة :  ـ الفقرات السالبة   
  " .لا"لكل إجابة بـ )  3( والدرجة

ئلة آل بعد للحصول على الدرجة الكلية للبعد على الوحدة ، ثم تجمع درجات ـ تجمع درجات أس 
ومن ثمة يمكن معاجتها احصائيا حسب .أسئلة المقياس للحصول على الدرجة الكلية للمقياس 

 )62:32(.متتطلبات اختبار الفرضيات المطروحة 

 Thurstoneطريقة ثرستون  -ج

جاهات نحو مواضيع متعددة مثل قياس الاتجاهات طريقته لقياس الات) 1929(اقترح ثرستون 

ويتكون مقياس ثرستون من عدد من ...... نحو الحرب أ و تنظيم النسل، أو نحو الزنوج

عبارة  100العبارات لكل منها عنى معبر للمقياس ككل ويمكن أن يتكون المقياس من أكثر من 

بول أو الرفض للأفراد، ثم توزع على يمكن أن تقيس الاتجاه الذي يراد قياسه ويعبر عن مدى الق

  ).100قد يصل عددهم إلى (عدد من المحكمين الخبراء في الميدان 

ويطلب من كل واحد أن يضع كل عبارة في خانة من الخانات الإحدى عشرة، بحيث الخانة رقم 

لبية، الأكثر س 11المتوسطة، والخانة رقم  07تحمل العبارات الأكثر لإيجابية، والخانة رقم  01

ثم يحسب متوسط الدرجة التي قدرت لهذه العبارة من قبل المحكمين وتكون قيمة المتوسط هي 

الوزن الذي يعطي لهذه العبارة، ثم تختار العبارات الأنسب لتمثل مدى واسعا من الشدة على بعد 

  .عبارة 50إلى  20الإيجابية المتطرفة والسلبية المتطرفة، ويتكون المقياس الواحد من 

 32عبارات مختارة من ضمن  10يقدم ثرستون مقياسا يضم )  90- 89: 47(وفي المثال التالي

عبارة لقياس اتجاه نحو الحرب، ونلاحظ أمام كل عبارة وزنها لكن لا تظهر في الاختيار الفعلي، 
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والملاحظ على هذا المثال أن الأوزان الأقل تكون للعبارات المضادة للحرب، والأوزان الأعلى 

  :المناصرة للحرب هي

  .ليس هناك  أي مبرر للحرب) 1.3(

  .الحرب صراع مرير عديم النفع ينتج عنها تحطيم النفس) 1.4(

  .الحرب فناء لا داعي له للنفوس البشرية) 2.4(

  .إن مكاسب الحرب لا تساوي بؤسها ومآسيها) 3.2(

  .انحن لا نريد حروبا أخرى إن أمكن تفاديها بدون فقدان لكرامتن) 4.5(

  .من الصعب أن نقارن ما إذا كانت الحروب نافعة أو ضارة) 5.5(

  .هناك بعض الآراء تؤيد الحرب) 6.6(

  .في ظروف معينة تكون الحرب ضرورية لتحقيق العدل)  7.5(

  .الحرب تثير همم وجهود الرجال) 9.8(

  .أسمى واجبات الرجل أن يحارب لتحقيق مجد وطنه) 10.8(

 Guttmanطريقة جبتمان  -د

إن مقياس جيتمان لقياس الاتجاهات شبيه بالمقاس المستخدم للكشف عن قوة الإبصار لدى 

الشخص الذي رأى صفا، يستطيع أن يرى كل الصفوف التي قبلها، فهو مقاس تجمعي متدرج، 

إذا وافق فرد على عبارة معينة فيه فلابد أنه يوافق على : والشرط الذي يحكم هذا المقياس هو أنه

  .ت التي تسبقها ويرفض العبارات التي تلحقها، وهنا تكمن دقة وصحة المقياسالعبارا
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ودرجة الفرد هي الدرجة التي اختارها والتي تفصل بين العبارات التي وافق عليها وبين 

العبارات التي رفضها، وفي هذا المقياس إذا حصل شخصان على درجة واحدة فهذا يعني أنهما 

  .قد اختارا نفس العبارات

يوضح طريقة جيتمان لقياس اتجاه الأفراد نحو القسط الذي ينبغي ) "97-94: 47(والمثال الآتي 

  .أن يحصل عليه الفرد من الثقافة

 لا:      : نعم.      نهاية المستوى الجامعي لايعتبر كافيا لتثقيف الفرد

 لا:      : نعم.     نهاية المستوى الثانوي لا يعتبر كافيا لتثقيف الفرد 

 لا:     : نعم.     نهاية المستوى الاعدادي لا يعتبر كافيا لتثقيف الفرد

 لا:    : نعم.     نهاية المستوى الابتدائي لا يعتبر كافيا لتثقيف الفرد 

 لا:    : نعم.   ينبغي أن تزيد ثقافة الفرد عن مجرد القراءة والكتابة  

  نه محدود الاستعمال، ويصلح فقدونلاحظ أن النقص الموجود في طرقة جيتمان هو كو

لقياس الاتجاهات التي يمكن فيها وضع عبارات يمكن تدريجها وبالتالي فهو محدود في 

  .الاتجاهات التي يقيسها

كل هذه الطرق هي طرق شائعة لقياس الاتجاهات، إلاّ أنها ليست لوحيدة إذ يمكن إدراج طرق 

الترتيب، طريقة الانتخاب، وطريقة أوزجدود أخرى وهي طرق عادية وقليلة الاستخدام كطريقة 

Osgood  لتمايز معاني المفاهيم ودلالات الألفاظ، ومقياس عبد السلام الشيخ نحو التفضيل

  . الإجمالي والاختبارات الإسقاطية

 Voting Methodطريقة الانتخاب  -ه
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لفرد أن يختار تعتمد هذه الطريقة على الاستمارة، وتتكون من مجموعة من الموضوعات وعلى ا

أهمها بالنسبة له وأبغضها عنده أو غير ذلك من النواحي المراد قاسها، وعلى الباحث أن يجمع 

بعد ذلك طريقة إجابة الأفراد على الموضوعات المقترحة في الاستمارة، وتحسب بعد ذلك النسبة 

  .المئوية، ومن ثم يمكن ترتيب المواضيع وفقا لقيمها العددية

الطريقة أنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولهذا السبب انتشر استعمالها في الحياة  ومن مزايا هذه

  .اليومية والانتخابات السياسية

  Rank Methodطريقة الترتيب  -و

وتقتضي هذه الطريقة تقديم عدد محدد من الموضوعات إلى الفرد ومطالبته بترتيبها وفقا لاتجاه 

خص في المرتبة الأولى  هو الموضوع الذي يميل إليه نحوها، فيكون الموضوع الذي رتبه الش

وهكذا بالنسبة للموضوعات . بدرجة  أكبر عن غيره من الموضوعات المتضمنة في الاستمارة

الأخرى، وتشبه هذه الطريقة إلى حد بعيد الطريقة السابقة المتمثلة في الإنتخاب، حيث يختار 

 . المرتبة الأولى الشخص الموضوع الذي يعبر عن اتجاهه ويضعه في

 projective Techniquesالأساليب الإسقاطية  -ي

تعتمد الأساليب الإسقاطية في قياس الاتجاهات على أدوات أو مواقف معدة، يعبر فيها الأفراد 

عن اتجاهاتهم أو مشاعرهم الداخلية لمثيرات لفظية أو شكلية مرتبطة بموضوع الاتجاه، ومن 

  :أمثلة هذه الساليب

 fre Associationقة التداعي الحر طري -1

وهي شكل من أشكال المنبهات الإسقاطية، حيث تشير تداعيات وخواطر الشخص المبحوث حول 

موضوع ما عن اتجاهه نحو هذا الموضوع، ومنها  تداعي الكلمات، حيث يقدم للشخص بعض 

لكلمات، ويطلب الكلمات التي ترتبط بموضوع الاتجاه المراد دراسته ضمن مجموعة أخرى من ا

  .منه ذكر أول كلمة تخطر عند سماعه لها
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 vague Figureفروم : طريقة الصورة الغامضة لـ -2

بالمقارنة بين استجابة مجموعة الأشخاص على إستبانة  1941سنة  frommقام فروم 

تتعلق بالاتجاه نحو الحرب من جهة، وتفسيرات هؤلاء الأشخاص لمواد مصورة غامضة 

ن جهة أخرى، وتبين له وجود علاقة وثيقة بين عاملي القومية والعدوان تظهر الموضوعات  م

: 17(في استجابة المبحوثين على الإستبانة من جهة وبين تفسيراتهم للصور من جهة أخرى

313 -314.(  

 :كيف يمكن تعديل الاتجاهات النفسية الاجتماعية -9 -10

  الحصول على معلومات جديدة تؤدي تعني عبارة تعديل الاتجاهات النفسية الاجتماعية

هذه الخيرة إلى تغيير المعتقدات التي يؤمن بها الفرد، ولكن هذا التغيير لن يكون سهلا، بل 

وهناك اتجاهات من الصعب تغييرها إلا باستعمال وسائل خاصة مثلا الاتجاهات الذاتية المنغمسة 

ات الخمس الأولى، أما الاتجاهات في الشخصية التي تلقاها الفرد عن الأسرة خاصة في السنو

الأخرى التي يكتسبها الفرد في حياته اللاحقة يمكن تغييرها ومن العوامل التي تجعل تعديلها 

  :ممكنا، نذكر

 .ضعف الاتجاه وعدم رسوخه -

 .عدم  منطقية أو صوابية موضوع الاتجاه -

اه الذي ينبع من توجيه التعديل نحو الجماعة ككل وليس الفرد، وهذا راجع إلى أصل الاتج -

 .مواقف الاجتماعية

 .أي مدى تأثير موضوع الاتجاه نفسه على الفرد وعلى انفعالاته: سطحية الاتجاه -

 .ارتياح الفرد وإحساسه بالطمأنينة نحو الاتجاه الجديد -

حتى يمكن تغيير اتجاهات الأفراد يجب تغيير الإطار المرجعي نظرا للتأثير الكبير لهذا  -

جاهات مثل أن يغير الفرد الحزب الذي ينتمي إليه أو كانتقال الفتاة الأخير  على الات

 .لقروية إلى الجامعة واتخاذها للجماعة الجديدة جماعة مرجعية تستقي منها المعايير والقيم
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 .تتغير اتجاهات الأفراد بتغيير مواقفهم الاجتماعية أو بتغيير أدوارهم -

ر الاتجاهات مثل تغير وجهات نظر الزوجات إن التغير القسري في السلوك يؤدي إلى تغيي -

البيض اللاتي أضطررن إلى السكن بجوار زوجات زنجيات حيث يصبحن أكثر ودّا مع 

 .الزنوج

لوسائل الإعلام اثر كبير في تغير الاتجاهات خاصة الدّعايات، فهي وسيلة مهمة لتغيير  -

وحدهم، وهذه الطريقة التي  الاتجاهات، لأنها تقدم الأفكار للناس ولا تتركهم يستخلصونها

 .كانت مستخدمة في الحروب والانتخابات السياسة

للأحداث الهامة في الحياة دور هام في تغيير الاتجاهات، مثل تأثير الحربين العالميتين   -

الأولى والثانية وانعكاسات الصراع العربي الإسرائيلي، في تغيير الكثير من الاتجاهات 

 .المستوى العربي والإقليمي والدولي النفسية الإجتماعية على

إن تأثير رأي الأغلبية ورأي الخبراء كثيرا ما يجعلنا نغير من اتجاهاتنا نحو موضوع ما،  -

وذلك يرجع إلى عامل الثقة، حيث تزداد ثقة الأفراد برأي الجماعة ورأي الخبراء وخاصة 

 .نحو المواضيع الجديدة

لتعديل الاتجاه، فالفرد يحاول دائما أن يحقق حالة  ولكن هذا لا يعني أن هذه الشروط كافية -

 .من التوازن، ويضع مقاومة قوية ضد هذه العوامل المؤثرة

 :النظريات المفسرة لتعديل الاتجاهات -10-10

 :هناك مجموعة من النظريات حاولت تفسير عملية تعديل الاتجاهات النفسية، أهمها

  ):المعرفة المطردة(نظرية التنافر المعرفي  -

تقوم هذه النظرية على فكرة المعرفة المطردة، أو بمعنى آخر مجموعة من المعلومات 

تطرد مجموعة أخرى من المعلومات لتحل محلها، ومن المعروف أن المكون المعرفي هو أحد 

مكونات الاتجاه، فعندما يحدث تعديل في هذا المكون المعرفي يبني على ذلك تعديل في المكون 

  .السلوكي وهكذاالانفعالي ثم 
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فاتجاه الفرد يتأثر بالمعلومة أو المعرفة التي تقود إلى إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية،  -

وهذه صفة من صفات المعلومة الطاردة إذ يجب أن نأخذ في حسابها حاجات أفراد 

الجماعة وتطلعاتهم وكلما كانت درجة إشباع الحاجات عالية كانت المعلومة أشد قدرة على 

رد الموجودة أو الحالية لتحل محلها وتحدث التعديل المطلوب في المكون المعرفي ط

 .للاتجاهات

كما ويتأثر اتجاه الفرد بالمعرفة التي تتوافر لها صفات المنطقية والموضوعية  من حيث  -

خصائص عمليات الإقناع وبالتالي تكون المعرفة قادرة على الدخول إلى المكون المعرفي 

ن ثم تحدث التغيير المطلوب، ولعلنا نلاحظ في كثير من عمليات الدعاية  أو للاتجاه، وم

تعديل الاتجاهات أن المثير الدعائي يعتمد على عدد من الحقائق العلمية أو التجريبية 

 .ليحدث الإبهار المطلوب عند الفرد ويتم إقناعه بتعديل اتجاهه وسلوكه

رب من القيم والمعايير التي يؤمن بها ومن يتأثر اتجاه الفرد أيضا بالمعرفة التي تقت -

العادات والتقاليد التي يمارسها، فكلما كانت المعرفة أو المعلومة الطاردة أو الجديدة 

متناسبة مع نسق القيم والمعايير كانت أكثر تأثيرا في دخول المكون المعرفي للاتجاه لتحل 

أي  –الدينية على سيبل المثال  فالمعرفة. محل معرفة سابقة قد لا تكون لها هذه الصفة

المعرفة التي تعتمد على العقيدة  تكون أكثر قدرة على أن تحل محل معرفة أخرى في 

 .المكون المعرفي للاتجاهات

 :نظرية الإيحاء اللاشعوري -

وتقوم هذه النظرية على فكرة النشاط اللاشعوري عند الفرد وإمكانية استخدام هذا النشاط 

وخاصة من حيث المكون الانفعالي، وما يحدث في هذه النظرية هو توجيه في تعديل الاتجاه 

  .أي التي تدور من بعيد حول هدف التعديل المطلوب) الهامشية(مجموعة من المثيرات 

  وتتصف هذه المثيرات بإحداث درجة عالية من الانفعال عند الفرد ومن ثم يحدث تعديل

لي ذلك إحداث التعديل المطلوب في الاتجاه النفسي الانفعال للفرد بالدرجة الأولى يووالكون 

  .للفرد

 :نظرية القهر السلوكي -
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وتقوم هذه النظرية على فكرة قهر سلوك الفرد وتعديله قسرا، بمعنى أن يتم التعديل أولا 

  .في المكون السلوكي للاتجاه، وبالتالي يتم التعديل في الاتجاه ذاته

صح كانت نتاج الممارسات اللإنسانية في معسكرات وقد استخدمت هذه النظرية أو بمعنى أ

  .الاعتقال ومعسكرات أسرى الحرب

 :النظرية الوظيفية -

وتقوم هذه النظرية على تعديل المكونات الأربعة للاتجاه النفسي بطريقة متوازنة، بحيث 

تبدأ بتعديل المجال الإدراكي الذي يقع فيه موضوع الاتجاه ومن  ثم تتعدل مدركات الفرد 

انتظام مجال الإدراك بمعنى : أولهما: نحو هذا الموضوع ويحدث ذلك بناءا على مبدأين

تكامل المجال بمعنى تناسق الأوضاع بالنسبة لهذه : الوجود المتوازن لعناصر المجال وثانيهما

العناصر، وفي ضوء ذلك يتم عرض موضوع الاتجاه بصورته الإدراكية المعدلة على الفرد، 

م إدخال مجموعة المعارف والمعلومات التي تتناسب مع الصيغة الإدراكية وبجانب ذلك يت

الجديدة مع ملاحظة جميع الخصائص التي سبق الإشارة غليها في نظرية التنافر المعرفي، 

كما يلاحظ أيضا إحداث درجة متناسبة من الانفعال تصاحب مجموعة  المعلومات أو 

  .وك الفرد نتيجة لما سبقالمعارف المقدمة، وعليه نتوقع تعديل سل

وهذه النظرية لا تعتبر أساسية بالنسبة لتعديل الاتجاهات النفسية فقط، ولكن أيضا لتعديل 

وواضح من الناقشة السابقة أن المحور الأساسي لهذه النظرية هو . العقائد والمذاهب كذلك

: 39(ضوع الاتجاه المكون الإدراكي للاتجاه النفسي أو بمعنى آخر المجال الذي يقع فيه مو

262 -263.(  

تعزيزها،  ورغم أن الاتجاهات تتميز بالثبات فإنه يمكن تعديلها من السلبية إلى الإيجابية أو

وهذا حسب قابلية الفرد واستعداده لتقبل التعديل أو  العكس، أي رفضه، وبالتالي مقاومته 

  .ودفاعه عن اتجاهاته المكتسبة

  :الأدوار الاجتماعية-11 

  : يف الدور الاجتماعيتعر-1- 11
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عبارة عن نمط منظم من المعايير فيما يختص بسلوك : "يمكن تعريف الدور الاجتماعي بأنه

فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة، والدور شيء مستقل عن الفرد الذي يقوم بهذا الدور فالفرد 

  ".بشر أما الدور فهو يحدد السلوك أو يعبر عن الانفعال ويحدد الأقوال

مكانته في  والجانب الديناميكي لمركز الفرد أو وضعه أ"فيعرفه بأنه  Lintonما لنتون أ

  ".الجماعة

وظيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو : " بأنه رويتزيعرفه 

  ".موقف اجتماعي

معينا في  تنظيم لاتجاهات وعادات الأفراد التي تنسب وضعا: "بأنه Lymanليمان ويعرفه 

  ).194: 3"(نظام العلاقات الاجتماعية

مجموعة من الاستجابات الشرطية المترابطة داخليا : "بأنه Cottrellكوترل بينما يعرفه 

عند شخص ما في موقف اجتماعي والتي تعبر عن أسلوب مثير، في إثارة مجموعة متماثلة من 

  ".الاستجابات الشرطية المتماسكة في نفس الموقف

  :معجم العلوم الاجتماعية الدور الاجتماعي من خلالويعرف 

زاوية البناء الاجتماعي حيث نجد أن الدور وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من   - أ

الخصائص الشخصية ومجموعة من أنواع النشاط الذي يعزو إليها القائم والمجتمع معا 

 .قيمة اجتماعية معينة

هو سياق مؤلف من مجموعة الأفعال  زاوية التفاعل الاجتماعي أين نجد أن الدور  - ب

 .المكتسبة يؤديها شخص في موقف تفاعلي اجتماعي

في الجماعة وبين ما يقوم وراء " الدور"التفريق بين مجموعة الخدمات التي يضطلع بها  -ج

" مجموع الخدمات"هذا الدور من دوافع معينة لدى القائم به والمهم من وجهة نظر الجماعة و 

  .وكيف أنها تجد ما يرضيها من خلال  دوره" الدوافع"نظر الفرد هي  والمهم من وجهة

يعتمد الفرد في الجماعة على أدوار الآخرين فيها بحيث نجده يتغير تبعا لحدوث ي تغير  -د

  .فيها
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يلاحظ أن طريقة تحديد الدور لدى الفرد تختلف باختلاف نمط الجماعة، ففي الجماعات  -هـ

كالأسرة يجد الفرد دوره معد له إعدادا محددا في الكثير من  المستقرة المحددة حضاريا

كجماعات الأصدقاء فإن دور  -الصغيرة بوجه خاص –تفاصيله أما في الجماعة العابرة 

الفرد يتحدد من خلال تفاعلاته مع الآخرين مما يتيح لخصائصه الشخصية أن تتدخل بدرجة 

  )203: 2"(.كونني"ملحوظة ومن أشهر الباحثين في هذا الموضوع 

  مجموع العلاقات الاجتماعية والمعايير السلوكية التي: "كما يمكن تعريف الدور على أنه

الموقع الاجتماعي الذي يتحدد فيه سلوك الفرد ولو بشكل جزئي : "والمكانة هي"ترتبط بمكانة ما 

  ".بالمعايير الاجتماعية

ودور القائد ودور رجل الإعلام  دور الأم ودور المربي: ومن أمثلة الأدوار الإجتماعية

  .الخ...ودور رجل الدين ودور الدكتور

الوظائف العملية التي يتطلبها المركز، فهو نوع من السلوك : "يمكن تعريف الدور على أنه

المرتقب والقيم المتصلة بذلك الإنسان أو الفرد الذي يحتل المركز في تلك الجماعة أو لنقل هو 

  ".اجبات المتعلقة بالدورمجموعة من الحقوق والو

  :            العلاقات بين الدور والمركز -11-2

وبالتالي فهو . المركز هو المكان الذي يشغله الفرد في بناء الجماعة باعتباره لبنة فيها

وضع الفرد ومكانته في التنظيم الاجتماعي مثل مركز الأب، الأم، والطبيب، والعلاقة بين 

  :في ما يلي المراكز والأدوار تبدو

 .المركز والدور متلازمان -

يتم توزيع المراكز والأدوار على أفراد الجماعة، وفي توزيعها تحقيق لوظائف ولحاجات  -

 .اجتماعية –نفسية 

 .تختلف الأدوار باختلاف المراكز، والثقافة الاجتماعية هي التي تحدد الأدوار والمراكز -

 .تعدد المراكز والأدوار للفرد الواحد -
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 .ل الأدوار والمراكز في نفسية الإنسانتتفاع -

قد تتصارع المراكز والأدوار، وهذا نتيجة تلقائية لتعددها وتفاعلها فأحيانا يتصادم  دور  -

حالة الشرطي مثلا الذي يقبض على (مركز الفرد مع دور آخر لمركز آخر لنفس الفرد، 

 ).شقيقه

 .الدور هو الجانب الحركي للمركز -

الشخص وإلى الأسلوب المنظم الدافع للمشاركة في الحياة الدور يشير إلى سلوك  -

 .الاجتماعية

المركز يدل على المكانة أو الوضع الذي يحتله الشخص في النسق الاجتماعي، ويتضمن  -

المركز مجموعة من الوظائف لتي يؤديها الفرد، وتفرض عليه مسؤوليات محددة اتجاه 

 .ضحة على مراكز أخرىبعض المراكز الأخرى الأعلى، وتمنحه سلطة وا

  :اختلاف الأدوار الاجتماعية-11-3

  :تختلف الأدوار الاجتماعية في ضوء المعايير لآتية

  :الجبر والاختيار -

دور "أو ) ذكر أو أنثى(فالدور الجنسي"فنجد بعضها مفروضا على الفرد وبعضها اختياري 

مدرس، (يختار دوره في العمل بينما الفرد . مثلا لا اختيار للفرد فيهما) طفل أو راشد" (السن

ويختار دوره الاجتماعي فتزوج ويصبح رب أسرة و يظل ) الخ...مهندس، ضابط، عامل، فلاح

 .أعزبا عازفا عن الزواج

  :الشمول -

تختلف الأدوار الاجتماعية في شمولها فالشاب قد يكون قائدا في جماعة وتباعا في جماعة 

نه في مركز قيادي ولكن سلوكه يختلف عن هذا أخرى، وقد يكون الرجل مسيطرا في عمله لأ

 .عندما يكون في جماعة الأصدقاء أو في بيته

  :تحديد السلوك -
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تختلف الأدوار في مدى تحديدها للسلوك، فالأدوار العسكرية مثلا محددة تحديدا جامدا ومع 

كن هذا هذا فهناك مجال للاختلاف ولهذا نجد أن الضباط يختلفون في طرق إصدارهم للأوامر ول

أما في أدوار أخرى كدور الإبن في الأسرة فنجد مجالا أوسع للتغيير . الاختلاف محدد

والاختيار، فالابن يجب أن يكون مهذبا مع أبيه لا يعصيه وأن يراعي ما يجب عمله أو قوله 

  .وخارج هذه الحدود العريضة يترك سلوكه دون أن ينظمه الدور

 :الاستمرار -

  رارها أو دوامها، فأدوار المرأة والرجل أدوار دائمة داخلتختلف الأدوار في استم

المجتمع والأدوار المهنية دائمة نسبيا، ومن ناحية أخرى نجد كثيرا من الأدوار لا تستمر إلا فترة 

 .الخ...نسبيا كالمرشح لوظيفة أو عمل أو الجندي المجند

  

  :الأهمية والشهرة -

وشهرتها فدور الصديق يتضمن علاقة شخصية تختلف الأدوار اختلافا كبيرا في أهميتها 

وثيقة واستجابات انفعالية عميقة عن تلك التي نجدها في دور الزمالة أو المعرفة العابر، وفي أي 

  .ثقافة أو أي مجتمع نجد بعض الأدوار تقدر تقديرا أعلى وأرفع من غيرها

 :الصعوبة والسهولة -

  المواطن العادي دور سهل نسبيا لا تختلف الأدوار من حيث الصعوبة والسهولة، فدور

أما دور العالم الذي يقدم حياته لعمله ولمجتمعه، فهو دور . يتطلب منه القيام بعمل يعيش منه

  .صعب يتطلب منه بذل المزيد من الجهد

  :تعدد الأدوار الاجتماعية -11-4

  حسبمن الملاحظ أنه ليس للفرد دور اجتماعي واحد بل تتعدد الأدوار الاجتماعية 
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فالقائد مثلا وهو يقوم بدوره هذا هو أيضا زوج وأب . الجماعات المختلفة التي يشترك فيها الفرد

في أسرته وعضو في فريق رياضي وعضو في جماعة سياسية ونفس الفرد قد يكون مدرسا في 

  .الصباح وطالبا للدراسات العليا في المساء والموظف دائما نجده رئيسا ومرؤوسا في نفس الوقت

أن الفرد يقوم في إطار النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه بعدد من  Parsonsويرى بارسونز  

الأدوار الاجتماعية قد يكون بينها بعض الاختلاف والاختلاط والتعارض، ويحدث الصراع عند 

تعارض الأدوار واختلافها والاختلاط والتعارض، ويحدث الصراع عند تعارض الأدوار 

قضها، ولا يخلو مجتمع عند بارسونز من معاناة أفراده من صراع الأدوار، ويسود واختلافها وتنا

التوتر والصراع بين الأدوار في المجتمعات ذات التنظيمات البنائية الكبيرة المعقدة أكثر من 

المجتمعات البسيطة والصغيرة ويرى بارسونز كذلك، أن الصراع بين الأدوار يظهر جليا على 

  .خلية أو إحباطات خارجية أو كليهماهيئة صراعات دا

وقد تظهر على صورة مواجهة الفرد لأدوار تتنافر فيها التوقعات مما يؤدي إلى ظهور 

واقف يتعذر فيها حدوث التوافق والتكامل بين الشخصية ونظام التفاعل الاجتماعي، ويذهب 

وار واختلافها وتباينها بارسونز إلى أن تقسيم العمل في النظام الاجتماعي أدى إلى تعدد الأد

وتكون كل مجوعة من هذه الأدوار المتخصصة المترابطة نظاما معينا في البناء الاجتماعي، 

فيقوم الأب بمجموعة من : فعلى سبيل المثال يتميز نظام الأسرة بمجموعة مختلفة من الأدوار

النظام المهني  الأدوار وتقوم الأم والإبن بمجموعة أخرى ولكنها تتكامل معها وكذلك يضم

مهنة (مجوعة من الأدوار المتباينة والمتكاملة فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف نظام المهنة 

  .ويختلف نظام المهن باختلاف متطلبات المهنة ومسؤولياتها) التعليم، التجارة، مهنة المحاماة

الأدوار داخل ويساعد تكامل الأدوار في البناء الاجتماعي عند بارسونز على ترابط نظم 

الشخصية بعد توحيدها مع القيم والمعايير، ولايعني تباين الأدوار في إطار النظام الواحد تفكك 

البناء الاجتماعي أو تفكك الشخصية ولكن هذا التباين بين الأدوار شرط لوجود نظم الأدوار 

دوار المتباينة وتوافقها في نظام واحد معقد التكوين، وما أداء الشخص الواحد لمجموعة من لأ

المتخصصة بالإنتاج لارتباطه بعلاقات اجتماعية متباينة داخل نظم متعددة، ويحدث نتيجة تنشئة 

  .الفرد على أداء السلوك المطلوب في المواقف المختلفة
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ويزداد عدد الأدوار التي يؤديها الفرد ودرجة التوافق في أداء الأدوار المختلفة عند بلوغ 

دمة من النضج النفسي والتميز والإدراك والتوحد مع مجموعة القيم الشخصية مرحلة متق

  .والمعايير السائدة

ولكل فرد من الأفراد المتفاعلين في النظام الاجتماعي مجموعة من الأدوار المتباينة، 

ويكمل كل دور الأدوار الأخرى ويتبادل معها التأثير ولكنها تتوافق جميعها لتحقيق أهداف 

  ).التعاون المتكامل(كنتاج للنشاط المشترك  جماعية مشتركة

  .ويختلف محتوى الدور وسلوكه من شخص لأخر ومن نظام لأخر ومن ثقافة لأخرى

وعلى الفرد أن يجد طريقا ينظم فيه أدواره العديدة في نسق منتظم مترابط متكامل ويختلف 

  .الأفراد اختلافا كبيرا في إيجاد تكامل بين الأدوار المختلفة

لم الفرد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية أدوارا متعددة متتالية فمنذ الصغر يتعلم ويتع

الفرد دوره كولد أو بنت ثم كإبن أو إبنة ثم كأخ ثم كتلميذ ثم كشاب ثم كموظف ثم كزوج ثم كأب 

  الخ   ...ثم كمواطن

  :                        تعلم الأدوار الاجتماعية-11-5

وه عليه أن يتعلم أدوارا اجتماعية جديدة فهو حين يلتحق بالمدرسة الابتدائية إن الفرد في نم

ويرتكز . وحين يعين في وظيفته وحين يتزوج، إنما ينتقل إلى دور جديد عليه، وعليه أن يتعلمه

  :في الغالب تعلم الأدوار الاجتماعية على

  :التعلم القصدي  - أ

لها أوصاف معينة، وهي تكافئ على الأعمال  تقوم به الثقافة بتعلم أفرادها أفعالا  معينة

 .التي تقبلها وتعاقب على الأعمال التي لا ترغب فيها

  :التعلم العرضي  - ب

فهي طريقة يكتسب بها الفرد طرف السلوك التي يجدها لدى الآخرين في بيئته، واللعب أحد 

لم الأدوار الأشكال العديدة التي يتخذها التعلم العرضي، فاللعب يساعد على اكتساب وتع

  :الاجتماعية وله نتائج هامة بالنسبة للأطفال أهمها
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اكتساب المهارات في الأدوار المختلفة، ففي اللعب يستطيع الطفل أن ينتقل من دور إلى 

دور، وأن يلحظ النطق الشكلي الذي يتبعه الكبار، وهذه الحركة والانتقال من دور إلى دور يتيح 

لعل هذا الانتقال من دور إلى دور وقيام الطفل بها جميعا واكتسابه للفرد أن يقوم بدوره الآخر، و

للمهارات المختلفة المرتبطة بهذه الأدوار ما يساعد على سرعة عملية التطبيع الاجتماعي 

  .وعمقها

والدور الاجتماعي تحدده الثقافة التي ينشأ فيها الفرد، فالفرد في مجتمع من المجتمعات 

دوار الاجتماعية، يجد هذا الدور معدا منظم من قبل بأنواع السلوك عندما يقوم بدور من الأ

  .الأخرى التي يمنع ن القيام بها

في علم النفس التربوي، وتعلم الأدوار " نظرية التعلم"وتتوقف عملية تعلم الأدوار على 

على ن هاتين الطريقتين قد تعملان ) غير مقصودة(يكون بطريقة مقصودة أو بطريقة عرضية 

نبا إلى جنب في تعاون تام، وأي مجموعة من الأنماط السلوكية المتوقعة بالنسبة لدور معين ج

  .هي في أغلب الأحيان مزيج من التوقعات المكتسبة عن طريق التعلم القصدى والتعلم العرضي

  :صراع الأدوار -11-6

دث إلى أن عملية صراع الأدوار تبرز بصفة خاصة عندما يح) Hunt)1967هنت يذهب 

تغيير اجتماعي في حياة الفرد كأن ينتقل الفرد من طبق ة إلى طبقة أدنى نتيجة لانخفاض مستواه 

الاقتصادي ومن أمثلة صراع الأدوار أيضا دور المراهق حين ينتقل من مرحلة إلى مرحلة 

  )205: 2(. أخرى

وكلاهما ومن أسباب صراع الأدوار إدراك الفرد لنفسه انه يقوم بدورين أو عدة أدوار، 

يناسب واقف معينة ولا يناسب مواقف معينة ولا يناسب مواقف أخرى، مثال ذلك الشرطي الذي 

  .عليه أن يقبض على شقيقه المجرم أو الحاكم الذي عليه معاقبة ابنه على اقترافه لجرائم معينة

ولاشك أن صراع الأدوار يؤثر على الشخصية تأثيرا سيئا ويخلق الكثير من المشكلات 

  .ث  أنه قد يضع الفرد على الأقل تحت وطأة الضغط النفسيحي

عدة آليات نوجزها ) 1975( كولوللتغلب على المشكلات الناجمة عن صراع الدوار يقترح 

 )57: 48( :فيما يلي
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 :سلوك التجنب -

  من الملاحظ أن الأشخاص الذين يقعون تحن الضغوط الناجمة عن صراع الأدوار غالبا 

ب أخذ قرار بخصوص بعض الأدوار، حيث يعتمد الفرد إلى لتجنب الكلي ما يلجأون إلى تجن

للسلوك الذي تستدعيه بعض الأدوار ومثال ذلك أن يجد أستاذ جامعي نفسه في صراع بين 

المشاركة في إضراب للمطالبة برفع الأجور باعتباره عضوا في نقابة الأساتذة وبين دوره 

يام بالإضرابات مهما كان الأمر لأنها ليست في كعضو في  الحزب الحاكم الذي يرفض الق

  .صالحه وبالتالي فقد يعمد إلى التغيب تماما عن التدريس متعللا بمرض ومستشهدا بشهادة طبية

 ):السائدة(الأدوار والمكانات المفضلة  -

  عندما يحدث صراع بين مختلف الأدوار والمكانات فإن الشخص الذي يجد نفسه

ختيار دور ومكانة من بين الأدوار والمكانات المتصارعة قد يلجأ إلى مضطرا لاتخاذ قرار أ ا

المفاضلة بين الأدوار والمكانات فيختار الدور والمكانة اللذين يكونان أكثر أهمية من باقي 

  .الأدوار والمكانات

  وإن كانت المفاضلة بين الأدوار تخضع لاختيار الأشخاص فإن المعايير الاجتماعية

مرتبطة بمختلف الأدوار والمكانات تلعب دورا كبيرا في المفاضلة بين الأدوار والتوقعات ال

  والمكانات، فدور المعلم في المدرسة هو التعليم العادل بين التلاميذ حتى ولو كان ولده اللذي

يدرسه فإنه يترك العواطف جانبا ويلعب دوره كمعلم مع ابنه في مؤسسة تربوية وليس كأ رؤوب 

 .في البيت

 :جة الانغماسدر -

  تختلف درجات انغماس الأفراد في أدوارهم ومكانتهم حسب نوعية العلاقات الاجتماعية

التي ترتبط بكل دور أو مكانة، عندما يجد الفرد نفسه في موقف صراع بين عدة أدوار قد يعتمد 

قته علا) عمق(في حل الصراع على هذه الآلية التي تقوم على قيام الفرد بتقويم درجة انغماس 

مع الأطراف الأخرى التي يتفاعل معها ويستنتج مدى أهمية سلوكه عند الأطراف الأخرى، ذلك 
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ودرجة قوتها تختلف من شخص لآخر، وبطبيعة الحال فإن الفرد ) عمق العلاقات(لأن العمق 

يختار الطرف الذي تكون درجة التفاعل معه عميقة إذ أن التضحية بهذا الطرف قد تنجم عنه 

  .ت قوية تكون مضرة بصحة الإنسان النفسية والجسميةانفعالا

 ):السلطة(التمييز بين مستويات القوة  -

الملاحظ أن الأشخاص الذين نتفاعل معهم في مختلف الأدوار والمكانات يشغلون مناصب 

ذات مستويات متفاوتة في القوة والسلطة التي يتمتعون بها وعادة ما يلجأ الشخص عندما يصطدم 

ار متصارعة غلى اختيار الدور الذي يربطه بشخص أو أشخاص أو هيئة ذات سلطة بعدة أدو

أعلى من باقي الأشخاص أو المهيآت، ويحدث هذا إما خوفا من ضياع مصالح له إن خالف تلك 

  .السلطة أو تقربا منها لتحقيق حاجات أخرى

ن مختلف إن حل الصراع بواسطة هذه الآلية يقوم أساس على التمييز والموازنة بي

مستويات السلطة التي تربط أدوار شخص ما بمختلف السلطات؛ فالعامل الذي يجد نفسه مضطرا 

للاختيار بين مساندة إضراب زملائه في العمل وبين الانصياع لأوامر رئيسه القاضية بعدم 

ة الزملاء وإن كان يسبب له دالتوقف عن العمل قد يختار طاعة الأوامر، حيث أن عدم مسان

ا نفسيا كبيرا أو حرجا قويا إلا أن احتمال طرده من العمل إن هو شارك في الإضراب ضغط

يعتبر اخطر، ذلك لأن قوة وسلطة الإدارة أقوى من سلطة زملائه خاصة إذا لم يكونوا منخرطين 

  .في نقابة

  :إدراك السلوك -

  السلوككثير من الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقات وأدوار متعددة لايدركون تفاصيل 

الذي تتطلبه أدوارنا وعليه فإن من طرق حل الصراع بين الأدوار إشعار الآخرين بعوامل 

الصراع الذي نعانيه مما قد يؤدي إلى التخفيف من حدة الصراع إذ يعذرنا الآخرون لعدم تحقيق 

  .الالتزامات التي ارتبطنا بها معهم, بعض الوعود ا

  قد يتحول  الصراع من مشكلة فردية إلى وبإشعار الآخرين بالصراع الذي نعانيه
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مشكلة جماعية إذ قد تحاول الجماعة حل المشكلة بالتضامن والتعاون، ومن أمثلة ذلك قيام 

الأمهات في مؤسسة ما بناء على شكوى إحدى زميلاتهن المتكررة حول رعاية أبنائها الصغار 

فيها حيث يساعدهن ذلك على  بالمطالبة ببناء روضة لأطفالهن بجانب المؤسسة التي يشتغلن

  .تربية أطفالهن دون التفريط في واجباتهن المهنية

 :الدعم الاجتماعي -

  عندما يعاني شخص ما صراعا في مكانة اجتماعية معينة فإن الأشخاص الذين يتفاعل

معهم يتفهمون مشكلاته الناجمة عن صراع أدواره ويحاولون تقديم الدعم المادي والعنوان 

عتبر الدعم الاجتماعي الذي يلقاه الفرد من باقي أفراد مجتمعة من أهم عوامل لتجاوزها وي

 .الصراعات التي تواجه الفرد في مختلف المواقف

  

 :التخلي -

  عندما تفشل التقنيات السابقة في حل الصراع الناجم عن تصارع الأدوار وتعارضها قد

لتي تسبب الصراع، وليس التخلي عن يلجأ الفرد إلى التخلي تماما عن أحد الأدوار والمكانات ا

إذ تتحكم فيه عدة اعتبارات إلا أن  –كما قد يتبادر إلى الذهن  –دور أو مكانة ما بالشيء السهل 

المعايير والقيم الاجتماعية التي يتبانها الفرد تكون عاملا مساعدا له في سعيه لحل الصراعات 

  .التي يعانيها والتخلي عن بعض الأدوار

  مجموعة من الأساليب الاجتماعية تربط مجموعة الأدوار سويا Mertonن يحدد مرتو

  :وتحدد أكبر قدر من النظام عند الأداء لتخفيف التوتر والصراع بن الأدوار منها

 .إضفاء أهمية أكبر على أدوار أكثر من غيرها -

 .توزيع السلطة بين شاغلي مجموعة الأدوار -

 .ربةمراعاة مجموعة الأدوار للمطالب المتضا -
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 .التعاون المتبادل بين شاغلي المركز الواحد -

 .تقليل عدد الأدوار التي يفرضها المركز -

 )145: 3.(تحديد النشاط المرتبط ليتسنى تجنب الصراع -

 :توزيع الأدوار -11-7

  إن توزيع الأدوار بين أعضاء الجماعة يحقق وظيفة اجتماعية ويشبع حاجة نفسية

  .لحاجة إلى لتقدير وإلى الإنجاز والتفاعل الاجتماعيلعضو الجماعة مبعثها الشعور با

  وتوزيع الأدوار يساعد الجماعة على الوصول إلى هدفها عن طريق تحقيق مطالب

  .الجماعة التي تتطلب أن يقوم كل فرد بدوره على أساس تخصصه أو اكتسابه لمهارات معينة

نجد أفراد معينين هم الذين وتتوزع الأدوار في نسق معترف به غالبا من أعضاء الجماعة ف

يحث لهم وحدهم اتخاذ القرارات ووضع السياسات أو إصدار الأوامر، وذلك بسبب 

تخصصهم في مهارات معينة  لا يجيدها أعضاء آخرون أو بسبب حصولهم على مؤهلات 

  .الخ...خاصة

  ويلاحظ أن الدور يمكن أن يوصف فقط بالإشارة إلى الأدوار الأخرى التي ترتبط به

وتكمله في عملية التفاعل الاجتماعي فدور المدرس مثلا دائما ينظر إليه في ضوء علاقته بدور 

الخ، فالمدرس في تفاعله مع التلميذ يسلك في إطار قطاع آخر من ...التلميذ والزميل  والمدير

دور المدرس وهو في تفاعله مع المدير يسلك في إطار قطاع ثاني من دور المدرس وهو في 

" ويحكمه  هذه العملية ما يسمى... ه مع الزميل يسلك في إطار قطاع ثالث ن دور المدرستفاعل

المتبادلة بين الأفراد الذين يقومون بالأدوار المكملة للدور ) الحقوق والواجبات" (توقعات الدور

الذي يقوم به الفرد ويحاول الأفراد الآخرون الذين يتفاعلون من خلال قيامهم بأدوارهم 

  .تماعية تحقيق هذه التوقعاتالاج

وقد يخرج الفرد الذي يقوم بالدور الاجتماعي عن الخط المحدد له قليلا ولكنه يلتزم به 

دائما، وعادة نجد أن الأفراد المختلفين الذي يقومون بدور واحد يتفقون في الخطوط العريضة 
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ن يحصر عددا من الدروس للدور ويختلفون في التفاصيل الصغيرة، فمثلا الطالب الجامعي لابد أ

التطبيقية وأن يحصل على نسبة معينة من الدرجات ولكنه حر في الحضور إلى المحاضرات 

ومن الملاحظ أن كل من يخرج عن دوره الاجتماعي فإنه يتعرض للضغط الاجتماعي الذي قد 

  .يكون عنيفا ويصل إلى درجة العقوبة في بعض الأحيان

 :سلوك الدور -11-8

  في حياتنا أن سلوك الفرد خاص وعام في نفس الوقت، إن حياتنا الخاصة من الواضح 

  .تتأثر باستمرار بحياتنا العامة كما تتأثر حياتنا العامة بحياتنا الخاصة

  والسلوك لمحدد في إطار المعايير الاجتماعية المحددة للدور الاجتماعي ملزم إلى حد

  .كبير للفرد الذي يشغل هذا الدور كائنا من كان

  وهذا ويجب ألا يتضارب سلوك الأدوار العديدة التي يقوم بها نفس الفرد وإذا حدث هذا

  .فإنه قد يؤدي إلى تصدع في شخصيته

وتحدد الجماعة سلوك الدور الذي يتوقعه الآخرون نمن أي فرد يقوم بهذا الدور فلو أن فتاة 

أو عاملا ترقي إلى درجة تزوجت أو طالب تخرج وعمل مدرسا أو جنديا ترقى إلى رتبة ضابط 

  .الجديد) سلوك هذا الدور(رئيس عمال فإنه عليه أن يتعلم السلوك 

ويختلف السلوك الفعلي للدور اختلافا بسيطا من شخص لآخر يشغلان نفس الدور إما 

لاختلاف التكوين العقلي لديهما أو لاختلاف جال المثير الاجتماعي الذي يسلكان فيه أو تبعا لكلا 

، وبالطبع فإن السلوك الفعلي للدور يختلف في نفس الشخص من قوت لآخر لأسباب السببين

  .نفسها

وكما يحدد الدور الاجتماعي سلوك الفرد الذي يتوقعه الآخرون فإنه يحدد سلوك الآخرين 

الذي يتوقعه الفرد يحكم قيامه بهذا الدور فالمدرس يتوقع طلابه منه أن يزودهم بالعلم والمعرفة 

  .ن لهم قدوة سلوكية حسنة وهو أيضا يتوقع نهم أن يحترموه وإن يحسنوا الإصغاء إليهوإن يكو

  :شخصيـة الدور- 11-9



127 

 

في إطار سلوك ) أي شخصية الفرد وهو يقوم بدوره الاجتماعي(تتحدد معالم شخصية 

 الدور المحدد بدوره بمجموعة المعايير الاجتماعية التي أجمعت عليها الجماعة والأدوار تترك

الشخصية (أثرا في شخصيته، والشخصية تعبر عن تكامل الأدوار التي يقوم بها الشخص 

وشخصية الدور، وإذا حدث تعارض كبير بينهما فإن ذلك يؤدي إلى فشل الفرد في ) الحقيقية

قيامه بالدور، فالشخص الذي تتسم شخصيته الأصلية أو الحقيقة بالانطواء لا يستطيع أن ينجح 

العمل كمسير أو مسئول، ولعل أهم تطبيق عملي لهذا تلك الجهود التي تبذل في إذا أضطر إلى 

وضع الرجل "التوجيه المهني حيث يستعان بالاختبارات والمقاييس النفسية العديدة تحقيقا لمبدأ 

اهمية الدور الاجتماعي كأحد محددات ) Merrill )1965ويبرز " المناسب في المكان المناسب

  ):65: 49(اط الآتية الشخصية في النق

 .تجمع بين البش جميعا في إطار الإنسانية: محددات عالمية -

تجمع بين الأشخاص في المجتمع المحلي وتمايز بين المجتمع والمجتمعات : محددات محلية -

 .الأخرى

وهي المعايير السلوكية التي ترتبط بالسن والجنس والحالة المدنية والطبقة : محددات الدور -

 .في إطار ثقافة معينة...الاجتماعية

 .تجعل كل شخصية فريدة من نوعها: محددات فطرية -

 :تمثيل الأدوار الاجتماعية  -11-10

  تتلخص هذه الطريقة في خلق موقف مشكل، أي يتضمن صراعا بين عدة أشخاص

بين رئيس ومرؤوس أو عامل يدخن في مكان يحظر فيه التدخين أو عامل يتأخر في " شجار"

لعقاب، ثم قيام أعضاء الجماعة المتدربة بتمثيل الشخصيات المختلفة فيه على أن الحضور رغم ا

وفي العادة يقوم بعض أعضاء ... يتصرفوا ويتفاعلوا كما لو كانوا حيال موقف حقيق واقعي

الجماعة بالتمثيل والبعض الآخر بدور المتفرجين ثم يجتمع الممثلون والمتفرجون بعد التمثيل 

ل الموقف والتعليق عليه وإبداء الرأي في مدى إتقان التمثيل ويلاحظ أن موقف والمناقشة وتحلي

  :التمثيل يجعل الأعضاء أكثر حرية في دراسة المشكلة دون خوف، لأن في المناقشة
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 .يتحدث الممثلون عن شعورهم أثناء التمثيل وكيف استجاب كل منهم لسلوك الآخر‐  

لوك الممثلين خاصة من حيث الحساسية لمشاعر الغير يوجه الشاهدون نقدا وتعليقا على س‐  

ودرجة التسامح لديهم ويسألون الممثلين عن السبب في تصرف معين أو يصححون لهم بعض 

 .الأخطاء

 .كما يناقش الممثلون والمشاهدون الطرق الأخرى المكنة  لمعالجة الموقف‐  

 .واستبصارهم لأنفسهميمثل الموقف مرة أخرى للتأكد من فهم الأعضاء الموقف ‐  

 .وأخيرا تسجل النتائج والقرارات العامة للطرق المناسبة وغير المناسبة لمعالجة الموقف‐  

  :لعدة أغراض منها) السوسيو أو السيكو دراما(وتستخدم طريقة تمثيل الأدوار الاجتماعية 

 .الكشف عن نواحي الضعف والقوة في شخصية القائم بالدور: تشخيصية -

 .تقوية نواحي الضعف: علاجية -

 .الحث على زيادة الحساسية والفهم لمشاعر الآخرين: تدريبية -

 .تعلم تفادي الوقوع في أضرار صراع الدوار الاجتماعية: وقائية -

 :فوائد تمثيل الأدوار-11-11

  :تتمثل فوائد تمثيل الأدوار في

لأحيان عن الكشف عن نواحي الضعف في المتدرب، ذلك أن الإنسان يعمى في كثير من ا -

رؤية عيوبه وأثر سلوكه في الناس وقد يدعي المتدرب أنه لم يظهر علامات الغضب أو 

الكراهية أثناء التمثيل حيال شخص معين يمثل معه، لكنه يجد عند مناقشة الأدوار أن جميع 

المشاهدين فطنوا إلى حالته الانفعالية واتضحت لهم ظاهر الغضب أو الكراهية في سلوكه، 

ا النحو يفطن المتدرب إلى كثير من اتجاهاته لنفسية التي كانت خافية عليه ويزداد على هذ

 .استبصاره في نفسه
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كذلك يتضح له إلى أي حد يثري سلوك الشك أو عدم الاحترام في الآخرين وإلى أي حد   -

 .يثق فيه الآخرون وإلى أي حد يتغاضى عن إثابة المجتهدين ممن يعملون معه

المعروف أن الإنسان متى زاد استبصاره في نفسه : لمتدرب نحو الآخرينتغيير اتجاهات ا -

وزادت قدرته على التخلي عن عاداته التوافقية السيئة وعلى استخدام طرق أجدى للكفاح في 

الحياة والتعامل مع الناس وكلما انكشفت له دوافعه واتجاهاته الخفية أصبح قادرا على 

 .التحكم فيها

وضع الإنسان نفه موضع الآخرين يجعله أصدق في : شاعر الآخرينزيادة الحساسية لم -

 )126-125: 16.(الحكم على تصرفاتهم أو مشاعرهم

 

 

 

 

  :الاتصـال -12

لقد تقدم علم الاتصال بخطوات سريعة وأصبح يشكل فرعا هاما من فروع علم النفس 

ت الدراسة وموضوعاتها الاجتماعي ولم يقتصر الأمر على دراسة تقنيات هذه العملية ولكن تنوع

لتغطي كل المتغيرات التي تدخل في عملية الاتصال منها الحضارية والتنظيمية والجماعية 

والذاتية وصاحب هذا كله ازدياد في الوعي بأهمية هذا الموضوع وتطبيقاته في مختلف أوجه 

لرعاية والعلاج النشاط الإنساني في الإدارة والإنتاج والإعلام والتربية والتعليم ومؤسسات ا

  .وغيرها

ولقد أدت تطبيقات علم الاتصال في مختلف الميادين إلى إثراء معطياته الأساسية مما 

  .انعكس على زيادة فعاليته ن حيث التحليل والفهم وتطوير تطبيقاته

 :تعريف الاتصال -12-1

  :يمكن تعريف مصطلح الاتصال من خلال موجهين أساسين هما
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: الذي يحمل معنيين رئيسين" وصل"الاتصال كلمة مشتقة من مصدر من الناحية اللغوية ف  - أ

الربط بين كائنين أو شخصين وذلك على عكس الانفصال والقطع والبعد، والربط يعني 

وصله وجمعه ضد فصله، أما المعني الآخر فهو البلوغ أو الانتهاء إلى غاية ما، وصل 

فالاتصال في اللغة أساس الصلة "إلى الشيء بلغه، وصلني الخبر بلغني وانتهى إليّ

 ".والعلاقة وبلوغ غاية معينة من تلك الصلة

عملية تفاعل بين طرفين من خلال رسالة «:أما من الناحية الاصطلاحية فالاتصال هو  - ب

معينة فكرة أو خبرة أو مهارة أو أي مضمون اتصالي آخر عبر قنوات اتصالية ينبغي أن 

 ).18: 35(»ح تفاعلا مشتركا بينهماتتناسب مع مضمون الرسالة بصورة توض

عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها إثارة استجابة نوعية لدى «كما يعرف أيضا بأنه ‐ 

 ).21: 50(»مستقبل نوعي

  :ويفهم من هذه التعاريف أن كل اتصال إنساني يتضمن النقاط الآتية

 ).اراتإش -حركات –فكرة  –كلمات (إن الاتصال الإنساني يعتمد على رموز ‐  

 .هذه الأخيرة أحدثت بقصد أو بغير قصد‐  

 .بواسطة مصدر على وعي وعلى غير وعي بما يفعل‐  

 ).ظاهرية أو خفية(هذه الرموز تحدث استجابة لدى المتلقي ‐  

 : مكونات الاتصال  -12-2

  إن الاتصال عملية يستطيع من خلالها طرفان أن يتشاركا في فكرة أو مفهوم أو مهارة

اتجاه أ و عمل معين، وهذا يعني أن أحد الطرفين لديه معلومات أو مهارات أو أو إحساس أو 

أفكار وآراء عينة ويريد أن ينقلها إلى الطرف الآخر مشتركا معه فيها، وهذه العملية تحتوي على 

المستقبل، وسوف نتناول هذه  –الوسيلة  –الرسالة  –المرسل  –عناصر أساسية الآتية وهي 

  :العناصر بالشرح

  :المرسل أو المصدر -أ
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وهو الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الهيئة أو الجهاز الذي يود أن يؤثر في الآخرين 

، فالمرسل يقوم )14: 51(بشكل معين ليشاركوه في أفكار أو اتجاهات أو خبرات معينة  

  :بوظيفتين وهي

م ثم دراسة هذه تحديد الفكرة أو المهارة أو غيرها مما يرغب في توجيهه لمن يتعامل معه -

الفكرة وجمع المعلومات المناسبة عنها وتنظيمها وتحديد واختيار الأسلوب والشكل والوسيلة 

 .واللغة المناسبة

القيام بالشرح وتوضيح هذه الفكرة أو المهارة لمن هم في حاجة إليها عن طريق اللغة أو  -

 .الوسيلة التي اختارها في وقت معين

  :يفتين يجب أن يراعي مجموعة من الاعتبارات وهيولكي يحقق المرسل كلا الوظ

معرفته لما يريد إرساله وتوصيله، فعدم المعرفة بالرسالة يؤدي إلى العجز عن الشرح ‐  

 .والتوصيل

 .يجب على المرسل أن يحدد بدقة المعنى الذي يود أن يكونه عند لمستقبل‐  

انت منطوقة أو مرسومة أو يجب تحديد الطريقة السليمة لتوصيل الرسالة سواء أك‐  

 .الخ...مكتوبة

 .الاعتماد على السهولة وتفادي المبهم لتوصيل الرسالة بوضوح‐

 .ينبغي تحيد الوقت والمكان الملائمين لتوصيل الرسالة‐  

من المفضل أن يتوفر لدى المرسل فكرة أو خبرة عن المستقبل حتى تكون لديه فرصة ‐  

 .أفضل للقيام باتصال مؤثر وفعال

 .يجب على المرسل تشجيع الأصداء الراجعة أو التغذية العكسية‐  

ينبغي على المرسل مراعاة عوامل التشويش أو الضوضاء والتخفيف منها، لأن الرسالة ‐  

 .يمكن أن تتعرض إلى التحريف والتشويش نتيجة لعوامل معنوية أو نفسية أو ميكانيكية

  عتبار عن اختيار أو تقييم المصدر أووهنك ثلاثة عوامل يجب أن تؤخذ بعين الا
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  :المرسل هي

 .الثقة في المصدر -

 .استمرار اتجاه المستقبلين نحو مضمون رسالة المرسل ويرتبط بالثقة في المصدر -

 .الرسمي وغير الرسمي: نوع المصدر -

 :المستقبل -ب

  هو الطرف الآخر الذي يجعل دائرة الاتصال تكتمل إنه مصب عملية الاتصال وهو

صود بها لأن المرسل يرغب في إثارة سلوك أو دافع أو اتجاه عنده، وفي الحالة العادية المق

كالتلاميذ في حجرة الدراسة أو الجماهير التي تسمع ) الفرد أو الجماعة(فالإنسان هو المستقبل 

  .إلى خطاب في الراديو أو التلفزيون

  :الرسـالة-ج

لمستقبل بغية التأثير في سلوكه، فالرسالة هي مجموعة المعاني التي يرسلها المرسل إلى ا

هي محتوى الاتصال، وبالطبع تتعدد أنواع الرسائل بتعدد أنواع الاتصال وغاياته وأطرافه 

  ) 129: 16 ( :ونكتفي هنا بالتمييز بين أربعة أنواع من الرسائل وهي

تماعية أو وهي التي تنقل معلومات فنية أو علمية أو قانونية أو اج: الرسائل الوظيفية -

الخ كما هو شأن القائد العسكري أو مدير الإنتاج الذي يعطي أوامر ...إدارية أو اقتصادية

 .وتعليمات محددة

ويقصد بها القصص والمسرحيات والتمثيليات والأفلام والأغاني وما : الرسائل الخيالية -

 .إلى ذلك من الأساليب الفنية

  :ن هماويمكن دمج هذه الأنواع من الرسائل في فئتي

 .إن الرسائل الأولى غالبا ما تكون وظيفتها إنتاجية -

 .إن الرسائل العاطفية والخيالية غالبا ما تكون وظيفتها استهلاكية -



133 

 

  :وسيلة أو قناة الاتصال -د

هي الواسطة المادية أو التقنية لتوصيل الرموز والكلمات والمعاني التي تشكل الرسالة 

  :هاوهناك أنواع عديدة من القنوات من

 القناة المكتوبة -القناة السمعية         -القناة اللفظية               -

 القناة السمعية البصرية -القناة البصرية            -

ومجموعة الرموز المستخدمة في نقل المعاني والأفكار التي تتضمنها الرسالة عديدة 

  .يساعد في إيجابية وفاعلية الاتصال ومتداخلة منها اللفظية وغير اللفظية وأن انسجامها وتكاملها

  :دينامية عملية الاتصال -12-3

الاتصال عملية تفاعل بين طرفين وليست من جانب واحد، حيث يتبادل الطرفان الأدوار 

تماما كلاعبي كرة طاولة أو المضرب، كل طرف يلعب دورين في نفس الوقت مهاجم ومدافع، 

بالطرف الآخر، وهو يثري لديه كمرسل ردود فعل أو مرسل ومستقبل، كل طرف يؤثر ويتأثر 

أو انفعالية أو حركية، ردود الفعل هذه تتحول بدورها إلى رسالة يتلقاه المرسل الأصلي /ذهنية و

الذي يتحول هنا إلى دور المستقبل وتسير العملية هكذا بشكل دينامي متطور نحو مزيد من 

  .لتعاون أو الصراعالتفاهم والايجابية أو التأزم والسلبية نحو ا

ومنه فنحن في اتصالاتنا تؤثر ونتأثر، نغير ونتغير  أو هكذا يجب أن نكون إذا أردنا 

التواصل حقا، وإلا توقفت سبل الاتصال وانهارت عملياته وعند هذا الحد لابد من إدخال 

 مصطلحين إضافيين هما التغذية الراجعة والتشويش لاستكمال عملية الاتصال على المستوى

  .الدينامي

 أصبح مصطلح التغذية الراجعة من المصطلحات): إرجاع الأثر(التغذية الراجعة  -

الأساسية  في نظرية الاتصال خصوصا من حيث التعبير عن التفاعل الدينامي في هذه العلية بين 

الأطراف المتواصلة، فلمستقبل عندما يستجيب لرسالة ما برسالة جوابية ويتحول إلى مرسل، 

عملية إرجاع الأثر، هذه العملية تقوم بضبط سلوك المرسل وتوجهه في المراحل اللاحقة يقوم ب

  ).إذا حدث رفض صريح أو ضمني لرسالته...يغير من الأسلوب واللهجة(لاستكمال رسالته 
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التشويش هو تدخل مثير عارض على الرسالة الأصلية المقصودة مما يعرقل : التشويش -

ل والتشويش من المعوقات الخطيرة للاتصال وهو يحدث في أي نقطة عملية الإرسال أو الاستقبا

من نقاط التواصل كما أن له عدة أنواع مثل التشويش الفيزيقي، الأصوات، تشويش المعاني أو 

 .  سوء الفهم لاختلاف الثقافات

  :  نماذج الاتصال -12-4

في عملية  يعتبر النموذج وصف مبسط في شكل تخطيطي لتوضيح العناصر الأساسية

  :الاتصال وطبيعة العلاقة بينها ومن هذه النماذج نذكر

 :نموذج لاسويل  - أ

  بلنموذج الخطي نظرا لشكله الخطي والذي يعتبر الاتصال هو" لاسويل"ويسمى نموذج 

  ، يقول ماذا؟، في أي قناة؟، لمن؟، وبأي تأثير؟"من؟  –إجابة على الأسئلة الآتية 

 ":ويفر"و " شانون"نموذج   - ب

  ذا النموذج الاتصال كعملية خطية ذات طريق واحد به خمس وظائف تؤدىيصف ه

أو  Noiseمن خلالها عملية الاتصال وعاملا واحدا معطلا لهذه العملية وهي الضوضاء 

  ) 131: 16 ( .التشويش

  :نموذج ديفلير -ج

يتميز هذا النموذج عن غيره بإدخال عناصر جديدة تساعد وتوضح ديناميكية ودائرية 

ملية الاتصالية فأضاف عناصر التغذية العكسية وكيفية التنقية للرسالة المستقبلة والمرسلة وهو الع

  ".ويفر"و " شانون"تطوير لنموذج 

  ":شرام"و" أسجود"النموذج الدائري  -د

ومن الملاحظ على هذا التصميم أنه دائري بدرجة عالية وقد ركز فيه كل منهما على سلوك 

  .عملية الاتصال الممثلين الرئيسين في
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 : أنواع الاتصال -12-5

  أدى اختلاف أسليب الاتصال إلى اختلاف أنواعه، وقد قام كل نوع على أساس معين،

عدد المشتركين في عملية التفاعل، اتجاه وخط سير الاتصال، نوع : ومن أمثلة هذه الأسس

وبناء على ذلك سنشير إلى الخ ..الوسائل المستخدمة فيه، نوع التفاعل بين الطرفين في الاتصال

  .أهم أنواع الاتصال والأسس التي قام عليها كل نوع

  :نوع الاتصال من حيث أسلوب التعبيرعنه  - أ

طبقا لأسلوب التعبير عن العملية الاتصالية نميز بين خمسة أساليب أساسية للاتصال 

  :تنطوي على ما يلي

 .أسلوب العدوان واللوم -

 .أسلوب الاسترضاء وعدم الحزم -

 .سلوب العقليالأ -

 .الأسلوب الملتوي أو الاحتكار -

 .الأسلوب الواضح والمباشر -

 :نوع الاتصال ن حيث الوسائل المستخدمة  - ب

  :وينقسم بدوره إلى

 .اتصال لفظي -

 .اتصال غير لفظي -

 .اللغة الرمزية -

 .لغة المظهر العام الملبس -

 .لغة الموقع أو المكان -
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 .الإشارات -

  :الاتصال من حيث درجة تأثيره -ج

يل معظم خبراء الاتصال وعلم النفس الاجتماعي إلى تقسيم الاتصال من حيث درجة يم

  :تأثيره إلى

 .الاتصال الشخصي -

 .الاتصال الجماهيري -

  :الاتصال من حيث رسميته -د

  :وينقسم إلى

 .اتصال رسمي -

 .اتصال غير رسمي -

  :الاتصال من حيث اتجاهه -هـ

  :ويمكن تقسيمه من حيث الاتجاه إلى

 .هابطالاتصال ال -

 .الاتصال الصاعد -

 .الاتصال الصاعد الهابط -

  :وظائف الاتصال -12-6

الاتصال يعتبر عنصرا أساسيا في سرعة تناقل الأنباء والمعلومات والأخبار وتكوين    - أ

 .الآراء والاتجاهات

 .الاتصال يساعد في نقل التراث الحضاري بين الأجيال المتعاقبة  - ب
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رة هي عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها توجيه والإدا: للاتصال أهمية في الإدارة -ج

القوى البشرية والمادية المتاحة لجماعة منظمة من الناس لتحقيق أهداف مرغوبة على حسن 

وجه ممكن وبأقل تكلفة في إطار الظروف البيئية المتاحة وبناء على هذا التعريف يمكن أن 

  :تتضح أهمية الاتصال في الغدارة من خلال

 .يعمل على رفع الكفاية الإنتاجية ودعم العلاقات الإنسانية الاتصال -

 .يدعم الاتصال عملية التخطيط -

 .يدعم الاتصال عملية التنظيم بالمنشأة -

 .الاتصال يدعم عملية اتخاذ القرارات بالمؤسسة -

لقد كان لتنوع وتعدد وسائل الاتصال التي : الاتصال يقلص الهوة الجغرافية بين المجتمعات -د

  :الاتصال ممكنا بواسطتها في العصر الحديث أهمية جغرافية تنطوي على أمرين هامين أصبح

يمكن القول بأن العالم كله تحول إلى مجال نفسي أشبه بالمجال الأول : فمن الناحية النفسية -

 .الذي نشأ فيه المجتمع الإنساني أي القبيلة

الدول نتيجة سرعة انتقال  حيث تقلصت المسافات والحدود بين: من الناحية الجغرافية -

 ) 133: 16 ( .المعلومة عبر وسائل الاتصال المختلفة

يكتسب الفرد الخبرات والمعارف والمهارات بواسطة الاتصال : للاتصال وظيفة تربوية -هـ

والتي تساعده على التأقلم مع مجتمعه ولو نظرنا إلى التربية كعملية اتصالية نجد فيها المرسل 

  .الخ...أو الأم أو المدرس أو المرشد المدرسي والمستقبل هم الأبناء والتلاميذسواء كان الأب 

  :عوامل نجاح الاتصال-12-7

  :لكي تكون عملية الاتصال عملية ناجحة وفعالة بعناصرها يجب توفر الشروط الآتية

 .تحديد الهدف من الاتصال -

 .تحديد المضمون الأفضل للرسالة -
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 .الرسالة تحديد الجمهور الذي توجه إليه -

 .تحديد كيفية النفاذ إلى عقل الجمهور وقلبه -

 .تحديد نوع إرجاع الثر أو الصدى -

 .ضرورة توفر قدر مناسب من الوضوح المعرفي -

 .مقاومة الغواية والأغراء -

 .تقويم نتائج الاتصال -

  :معوقات الاتصال -12-8

  :هناك قيود وعوائق تهدد فاعلية عملية الاتصال وهي

 .د الجمهورعدم إمكانية تحديد أفرا  -

  .بعد أفراد الجمهور عن مراكز الاتصال -

 .صعوبة استخدام اللغة التي تناسب أفراد الجمهور جميعا -

 .افتقاد الاتصال لحرارة الاتصال الشخصي -

 .استخدام وسائل الاتصال غير المناسبة -

 .التشويش الاتصالي -

 .عدم توافر مهارات الاتصال -

 .التنظيم غير الجيد للمؤسسات -

 .ة  عن العوامل الانتقائيةمعوقات ناشئ -

 .اختلاف الطبقات الاجتماعية -

 .الاتجاهات السلبية التي يتبناها بعض الأفراد -
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 .عوائق تتصل بالجوانب النفسية كعدم الثقة والشك في المستقبل -

 ) 135: 16 ( .المعوقات والعقبات نتيجة لعدم توافر المعلومات وانسيابها بشكل مستمر -

  :ر المتبادل في الاتصال البيداغوجي صوروتجليات التأثي-12-9

كشفت تحليلات الفعل البيداغوجي أن الاتصال بين المدرس والتلاميذ لا يتم بمجرد اللقاء بينهما 

في مجال زماني ومكاني معين والاكتفاء بتبليغ المعلم لخبرته إلى التلاميذ بأساليب الشرح 

لتفاهم بين خبرة المعلم التي تم اكتسابها والإلقاء، بل هو قبل ذلك لقاء بين خبرتين في ضوء ا

عبر مواقف متعددة، وخبرة التلميذ التي تتطلب تهيئة الظروف الملائمة لضمان المشاركة الحرة 

ديوي أن الاتصال الذي يضمن المشاركة  ،والإيجابية للتلميذ في اكتساب الخبرة الجديدة ويعتقد

ادات الانفعالية والذهنية المتماثلة ؛ إذ أن مجرد في الفهم المشترك إنما هو اتصال يضمن الاستعد

التجاور البدني في نظره لا ينشئ بالضرورة حياة اجتماعية، كما أن بعد الفرد عن الجماعة لا 

ينقطع عن تأثره بهم، وبالتالي فصياغة العلاقات الاجتماعية في ضوء المكون الوجداني الانفعالي 

ة الاتصال بين المعلم والتلاميذ والحصول على خبرات والفكري هي أهم عنصر في إنجاح عملي

ويفهم من رأي ديوي أن التأثير المتبادل في التواصل والتفاعل قد يحدث ومكتسبات جديدة 

بطريقة مباشرة والاتصال الفيزيقي أو بالاتصال عن بعد فيمكن أن يحدث التأثير المتبادل 

النواهي والنصائح أو التعلم والتعليم أو بالقراءة بالسماع والتصنت والحوار المباشر أو الأوامر و

والمشاهدة والكتابة أوحتى بالايماءات والحركات وتتوقف درجة التأثير على مدى فهم الرسائل 

المتبادلة، والقدرة على تلقيها، واتخاذ القرار اللازم حيالها بالتمثل والتبني أو الرفض أو الحياد 

أن الرموز والاشارات والارسالات واللغة كآليات للتواصل يشترط وعدم اللامبالاة، وهو ما يعني 

فيها أن تكون متوافقة مع الخصائص الشخصية لكل من المرسل والمتلقي، والحالة المزاجية وقت 

  . حدوث التواصل حتى ينبني الموقف منها

كة ويفيد أن الآخر ويستند هذا التحليل لعملية التأثير المتبادل إلى بعد ابستمولوجي يتعلق بالمشار

ذا حضور في الذات، بشكل أو بآخر ويعد شريكا في الوجود، كما أن الذات تتماثل مع الآخر، 
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وهو ما يعني أن الذات والآخر كل منهما موضوع منفصل خارج عن ذات الآخر وشريك في 

ووجدانه  العملية التواصلية في مرحلة الانتاج والتبليغ والاستثمار، ومتميز عن الآخر بأفكاره

وسلوكاته وأهدافه ودوافعه ولكل واحد منهما في وضعية التلقي أو الارسال القدرة على إرسال 

الرسائل والقدرة على استقبالها والقدرة على ردود أفعال تجاهها، واتخاذ القرارات أو الانجاز 

فة بالتذاوت وهو ما يسميه الفلاس. والمبادرة أو التصحيح والتعديل والرفض والقبول والحياد 

والمزج والتزاوج والتلقيح عل ويقصد به الارتباطات الانفعالية والوجدانية والفكرية بين التفا

وهو ما يستدعي عند قياس التأثيرات المتبادلة بين   والتوليد للأفكار والمعارف وتكاثرها ،

ومدى حضور المتفاعلين تفحص قوة ونوعية التأثيرات الحاصلة لدى كل من المتلقي والمرسل 

  )81: 32(. كل منهما في ذات الآخر ووعي كل منهما بالآخر كشريك معه

  

  :القيم الاجتماعية -13

 : تعريف القيم -13-1

  .القيمة كمدرك فلسفي وكمصطلح له معنى فني خاص حديث العهد في الفكر الغربي

ان ما تشير إليه ولكن هذا لا يعني أن أما يشير إليه هذا المصطلح لم يكن موجودا من قبل، فقد ك

وهذه اللفظة مستعارة من علم الاقتصاد، ثم انتشر . هذه الكلمة موجودا ولكنه لم يكن يسمى قيمة

وقد استخدمت القيمة لتشير إلى بعض المقاييس التي تستمر . استخدامه في العلوم الاجتماعية

  .خلال الزمن ويستخدمها الناس لتنظيم وترتيب رغباتهم المتنوعة

ن أن تعرف القيمة على أنها المرغوب فيه، بمعنى أي شيء مرغوب ن الفرد أو وعليه يمك

الجماعة الاجتماعية، وموضوع الرغبة قد يكون موضوعا ماديا أو علاقة اجتماعية أو أفكار أو 

  .بصفة عامة أي شيء يتطلبه ويرغبه المجتمع

ارت مادية أو ويرى سميث أن القيمة تطلق على كل ما هو جدير باهتمام الفرد لاعتب

  ).185: 3(معنوية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية أو جمالية 
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ويعرف حامد زهران القيمة على أنها عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية وهي 

مفهوم ضمني غالبا يعبر  عن الفضل أو الامتياز أو درجة الفضل الذي يرتبط بالأشخاص أو 

  ).227: 24(النشاط الأشياء أو المعاني أو أوجه 

ويعرفها ليبيت على أنها معيار للحكم يستخدمه الفرد أو الجماعة من بين عدة بدائل في 

  ).227: 24(مواقف تتطلب قرار أو سلوكا معينا 

قد استخدمت باتساع في تراث العلوم الاجتماعية لدرجة ،  - قيمة  –وحقيقة الأمر أن لفظه 

  .عة اتجاه مشكلة تعريف القيمةأن الباحث يواجه أراء مختلفة ومتنو

القيم مجموعة من التنظيمات النفسية لأحكام فكرية وانفعالية يشترك فيها أشخاص بحيث 

تعمل تلك التنظيمات في توجيه دوافع الفرد ورغباتهم في الحياة لخدمة أهداف محدودة تسعى 

  )139: 52( .لتحقيقها تلك الفئة

تكوين كل من نظام الشخصية و البناء  ويرى بارسونز أن القيم عنصر مشترك في

  )185: 3(. الاجتماعي

والافتقار إلى تعريف عام للقيمة قد فسر بعدة تفسيرات مختلفة، فقد كانت النظرة إليها 

مفهوم واسع وشامل له "مترددة بين الاتساع الشديد والتضييق، وقد أشار وليامز إلى ذلك بقوله 

: 53(ناصر قيمة في كل أنواع السلوك الفطرية أو التلقائية ميزة جذب الانتباه لإمكانية وجود ع

، والبعض من الذين حاولوا تعريف القيمة مباشرة أو غير مباشرة غالبا ما يخلطون بين )213

  القيمة وبعض لمفاهيم الأخرى المتصلة لها

  : علاقة القيم ببعض المصطلحات -13-2

 :المعيار   - أ

  و كان بعيدا عن أعين الرقباء بحيث يؤثر فيهو سلطة اجتماعية يخضع لها الفرد ول

  .كثير من دوافعه وسلوكه وانفعاله

 .العيار مصطلح قياسي لتقدير الخطأ والصواب في سلوك الفرد كعضو في الجماعة -
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 .المعايير ذات منطلق خارجي اجتماعي أساس، أنها نتيجة ضغط اجتماعي خارجي -

ي نتيجة تكوين نفسي تبعا للفروق الفردية المعايير نتيجة للثقافة والتراث أما القيم فه -

 .الإنسانية

 .المعايير أوسع شمولية في المفهوم ن القيم -

  .أما القيم فهي مبادئ وآراء يتبناها الإنسان وتنبع من نفسه

 .فهي ذات منطلق فردي نحو مبادئ وآراء الآخرين -

 .جتماعيةالقيم هي مجموعة اتجاهات عقلية لا يمكن قياسها إلا من خلال مواقف ا -

 .القيم ذاتية أي يشعر كل واحد منا بالقيم على نحو خاص به -

القيم نسبية أي أنها تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان  -

 .ومن ثقافة إلى ثقافة

 .غالبا ا تتخذ القيم ترتيبا هرميا عند الفرد، وهذا حسب أهميتها عنده -

-  

 :الاتجاهات  - ب

 .ات والقيم بالثبات النسبيتميز كل من الاتجاه -

الاتجاهات والقيم تحدد استجابات الفرد حيال بعض الأشياء أو الأشخاص أو الأفكار، وتوجه  -

 .سلوكنا في مواقف معينة

 .الاتجاهات والقيم حالات مكتسبة من حالات الدافعية أي دوافع مكتسبة -

 .الاتجاهات والقيم قابلة للتعديل والتغيير -

  :اوأهم ما يفرق بينهم

 .للأفراد اتجاهات تفوق في عددها القيم الموجودة عندهم -
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ما دامت الاتجاهات والقيم متعلمة فإنها عرضه للتغيير نتيجة التوصل إلى معلومات جديدة،  -

 .إلا أن الاتجاهات أكثر عرضة للتغيير مقارنة بالقيم الإنسانية لأنها أكثر ثباتا واستقرارا

بين الاتجاهات والقيم إلا أنه ليس من الضروري أن على الرغم من وجود عناصر مشتركة  -

يكون هناك انسجام، فقد تؤدي قيمة واحدة إلى اتجاهات متضاربة لدى الشخص الواحد، 

 .قيمة التحصيل الدراسي والطرق المؤدية إليه: مثال

الاتجاهات تتجمع في شكل تكتلات والقيم هي النواة التي تتجمع حولها هذه الاتجاهات  -

 .السلوك نحو تحقيق الهدفلتوجيه 

 

 

  :المثل -ج

نستطيع أن نقول أنه هناك تقارب قوي بين القيم والمثل، فالمثل تمثل الحوافز الطويلة الأمد 

أو الغايات التي نسعى لتحقيقها، ويمكن أن ننظر إلى القيمة على أنها اهتمام أو اختيار أو تفضيل 

وعة من المبادئ أو المعايير التي وصفها أو حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديا بمجم

  .وحددها المجتمع الذي نعيش فيه، والذي يحدد المرغوب والمرغوب عنه من السلوك

 :الدافع -د

هو حالة نفسية داخلية تدفع الفرد نحو هدف معين، فهو حالة توتر واستعداد داخلي يسهم 

  .ذا الدافعفي توجيه السلوك، أما القيمة فهي عبارة عن تصور الفرد له

 :وظائف القيم -13-3

 .القيم تدفعنا إلى اتخاذ مواقف خاصة من المسائل الاجتماعية الرئيسية -

 .تدفعنا القيم إلى تفضيل أو تبني إيديولوجية سياسية أو دينية دون أخرى -

 .تعتبر القيم الموجهات التي تحرك تصرفاتنا لكي نبدو أمام الآخرين بالصورة التي نفضلها -
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هنا في إتباع الآخرين والتأثير عليهم لتبني مواقف أو معتقدات أو اتجاهات نعتقد القيم توج -

 .أنها جديرة بالاهتمام والدفاع عنها

القيم مستوى يعتمد عليه في تبرير أنماط معينة من السلوك أو الاتجاهات لكي تكتسب اكبر  -

 .قدر من القبول الاجتماعي

واجهها الفرد في حياته اليومية إلى استثارة عدد عادة ما تؤدي المواقف الاجتماعية التي ي -

من القيم داخل نسق القيمة، ومن ثم قد يؤدي هذا إلى صراع بين أكثر من نط سلوكي، 

وبهذا فإن وظيفة نسق القيمة هي الإسهام في خفض حدة الصراع والمساعدة على اتخاذ 

 .القرار

ة وهي توجيه السلوك الإنساني في إذا كانت هذه هي الوظائف المباشرة للقيمة ونسق القيم -

المواقف اليومية، فإن الوظائف البعيدة المدى لها هي التعبير عن الحاجات الإنسانية الرئيسية 

، ذلك أن القيم تنطوي على عناصر معرفية وعاطفية وسلوكية وهكذا فإن )صفة إنسانية(

 .ر من الحاجات الإنسانيةنسق القيمة يحقق التوافق واحترام الذات وتحقيقها، وكل هذه تعتب

 :تأثير القيم على السلوك -13-4

  في كل جماعة وفي كل مجتمع تنتظم مجموعة من القيم يشترك فيها الناس وتنظم

سلوكهم الاجتماعي، ويطلق على هذا نظام القيم القائم في الجماعة أو المجتمع والذي يختلف في 

الأخرى، وإن اشتراك معها في بعض مجموعة عن نظم القيم في الجماعات أو المجتمعات 

نواحيه، وضمن سياق تأثير القيم في إدراك الأفراد للأشياء المختلفة، فقد وجد مثلا أن الأشخاص 

الذين تسود لديهم القيم الدينية يدركون الكلمات والمفاهيم الدينية ويتعرفون عليها بسرعة وبسهولة 

  .دراكا سريعا لمثل هذه المصطلحات والمفرداتأكثر من غيرها من الكلمات، أي أنهم يمتلكون إ

لذلك ... وكذلك بالنسبة للشخص الذي تسود لديه القيمة الاقتصادية أو الجمالية الاجتماعية

فمثلا إذا أرد شخص . فإننا لا ننكر مدى تأثير القيم في سلوك الأفراد في الحياة اليومية والعملية

أول ما يفعله هو أن يسال عن المركز المالي لفتاة  تسود لديه القيمة الاقتصادية الزواج فإن

وأهلها، وربما لا يلتفت إلى أي جانب فيها مثل نسبها أو جمالها أو مركزها الثقافي أو 

الخ وإذا أراد أن يؤدي وظيفة معينة فإنه يبحث عن العمل الذي يوفر له كبر راتب، ...الاجتماعي
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يستفيد من صداقته، وبصفة عامة فهو في حياته وإذا أراد أن يصادق يبحث عن الصديق الذي 

  .يقيم كل شيء في ضوء القيمة الاقتصادية

وهكذا نجد الأشخاص الذين تسود لديهم قيمة من القيم عن غيرها تؤثر في سلوكهم، فالقيم 

  .تساعد بشكل كبير وواسع في توطيد العلاقات وجعلها أكثر متانة بين أفراد المجتمع الواحد

  :القيم خصائص -13-5

  للقيم خصائص حسب تعلق الأفراد بها، وهم فرادى ومجتمعون أيضا، وأهم تلك

  :الخصائص

بمعنى أن يجعل ) حيوان متفلسف(القيم أساسية في حياة كل إنسان سوي، فالإنسان كما يقال  -

لأعماله ودوافعه تنظيما فكريا يقتنع به، فالقيم أشبه بمرشد يتحكم في الكثير من لنشاط 

ي الإرادي، وهذه القيم تساعد كل إنسان على تنظيم معالم شخصيته الفردية الإنسان

 .والاجتماعية

القيم مكتسبة يتعلمه الفرد في نطاق الجماعة وعن طريق التنشئة الاجتماعية حيث تتفاعل  -

تلك العوامل مع التكوين النفسي للفرد ذاته، حيث يصبح الأفراد يهتمون ببعض القيم 

 .اوتفضيلها على غيره

القيم ذات طبيعة ذاتية اجتماعية ولها اثر بارز في السلوك العام والخاص وفي تحديد غير  -

 .قليل من العلاقات مع بعض أفراد الجماعة الكبرى التي نعيش فيها

القيم ذات ثبات واستقرار نفسي اجتماعي لأنها تدخل في نطاق العادات الفكرية والاجتماعية  -

 .نسبي اي يسمح بالتغيير والتعديل والسلوكية، ولكن هذا الثبات

تختلف القيم باختلاف الدور الاجتماعي والمركز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كما  -

 .تختلف باختلاف الجنس والعمر والمعطيات الدينية والأخلاقية

: 54(ومن البحوث التي اهتمت بدراسة قيم لدى المراهقين البحث الذي أجراه دفيزتر

105(Divester  من أجل قياس العلاقة بين التوافق الاجتماعي والقيم، حيث قسم العينة إلى ثلاث

  .الأولى متوافقة والثانية عدوانية والثالثة انسحابية: مجموعات
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يعطي أفراد المجموعة الأولى أهمية كبيرة لقيم مثل : وكان من نتائج الدراسة ما يلي

. جتماعي والدين، وليعطون أهمية لقيمة العزلةمجاراة الأصدقاء والحياة الأسرية والنشاط الا

والمجموعة الثانية يعطون أهمية لقيم الإثارة وعدم مجارة الأصدقاء والحرية الفكرية والجسمية 

  .ولايهتمون بقيم النشاط الديني أو الحياة السرية أو العبادات

لأسرية ومجارة أما أفراد المجموعة الثالثة فإنهم يعطون أهمية لقيم العزلة والحياة ا

 )132: 26( .الأصدقاء وفي المقابل تقل لديهم قيم القيادة والدين والإثارة

  : وظهرت نماذج أخرى في قياس القيم نذآر من بينها ما رصده أبوا النيل بأمثلتها 

ـ إختبار المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن المحافظة والتقدمية ومن صيغها المثال 
  )32:137(:  التالي

  لا              نعم                      ينبغي أن يتزوج الفتى من بين الأقارب

  : ويمكن تكييفه على المدرسة فنصوغ فقرات تقيس قيم المحافظة والتقدم لدى التلميذ من مثل 

       لا             نعم                  ينبغي أن يختلط الذآور بالإناث في المدارس

  :نيف القيمتص

   :يقوم تصنيف القيم على عدة أسس أهمها

 )133: 55(: على أساس المحتوى  - أ

وعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقة فيتخذ اتجاها معرفيا : القيمة النظرية -1

من العالم المحيط به، ويسمى وراء القوانين التي تحكم هذه الأشياء بقصد معرفتها، 

ن تسود عندهم هذه  القيمة بنظرة موضوعية نقدية، معرفية، ويتميز الأشخاص الذي

 .تنظيمية، ويكونان عادة من الفلاسفة والعلماء

ويعبر عنها اهتمام الفرد ويله إلى ما هو نافع ويتخذ من العالم المحيط : القيمة الاقتصادية -2

 به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها عن طريق الإنتاج والتسويق، والاستهلاك

 .        واستثمار رؤوس الأموال، وهؤلاء يكونون عادة من رجال المال والأعمال
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ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية الشكل أو : القيمة الجمالية -3

 .التوفيق والتنسيق، ويتميزون هؤلاء بالفن والابتكار وتذوق الجمال والإبداع الفئى ونتائجه

ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس فهو يحبهم ويميل : يةالقيمة الاجتماع -4

إلى مساعدتهم، ويجد ذلك إشباعا له، والذين تسود عندهم هذه القيمة يتميزون بالعطف 

 .والحنان، والمشاركة الوجدانية الفعالة

، وحل ويعبر عنها اهتمام الفرد بالنشاط السياسي والعمل السياسي: القيمة السياسية  -5

مشكلات الجماهير، والذين تسود عندهم هذه القيمة نجدهم يتميزون بظاهرة القيادة في 

 .جميع نواحي الحياة المختلفة، ويتصفون بالقدرة على توجيه غيرهم

ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو : القيمة الدينية -6

صيره، يورى أن هناك قوة تسيطر على العالم، وهو يرغب في معرفة أصل الإنسان وم

 . يحاول أن يصل بهذه القوة، ويتميزون هؤلاء بإتباع تعاليم الدين في جميع النواحي

:                                                                                 على أساس المقصد -ب

أي التي تعتبر وسائل لغايات أبعد، مثل الترقي، والغائية في حد ذاتها،  : قيم وسائلية  -1

 .الخ...وحب البقاء

  :على أساس الشدة -ج

 . وهي مثل القيم الخاصة بتنظيم العلاقة بين الجنسين) آمرة ناهية(أو : قيم ملزمة  -1

 .وهي تحدد ما يفضل أن يكون، مثل إكرام الضيف: قيم تفضيلية  -2

وتحدد ما يرجى أن يكون، مثل القيم التي تتطلب من الفرد أن يعمل لدنياه، : قيم مثالية  -3

 .كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا

  :على أساس العمومية -د

يعم شيوعها وانتشارها في المجتمع كله يصرف النظر عن ريفه وحضره، : قيم عامة  -1

 .الخ...وطبقاته وفئاته المختلفة، مثل الاعتقاد في أهمية الدين، والزواج والعفة
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متعلقة بمواقف أو مناسبات خاصة أو بنقطة محددة، أو طبقة أو جماعية : قيم خاصة  -2

يم المتعلقة بالزواج والمواسم والأعياد الدينية خاصة، أو دور اجتماعي خاص، مثل الق

 .الخ...والوطنية

 

 

  :على أساس الوضوح -هـ

صريحة أي التي يصرح بها ويعبر عنها بالكلام مثل القيم المتعلقة بالخدمة : فيم ظاهرة -1

 .الاجتماعية والمصلحة العامة

والاتجاهات أي التي يستخلص ويستدل على وجودها من ملاحظة الميول  : قيم ضمنية  -2

 .والسلوك الاجتماعي بصفة عامة، مثل القيم المرتبطة بالسلوك الجنسي

  :على أساس الدوام -و

نسبيا وهي التي تبقى زمنا طويلا وتنتقل من جيل إلى جيل آخر مثل القيم : قيم دائمة  -1

 .الخ...لمرتبطة بالعادات والتقاليد والأعراف

  .سريعة الزوال مثل القيم المرتبطة بالموداتأي وقتية عارضة قصيرة الدوام : قيم عابر  -2

إن القيم جميعها توجد لدى الفرد غير أنها تختلف في ترتيبها من فرد إلى آخر من : الخلاصة

جماعة لأخرى قوة وضعفا، أي أنها تنظر في ترتيبها حسب قوة كل منه لدى الفرد، وهي نسبية 

ق في السلوك وفي الحياة العملية وهي جزء مكانا وزمانا كما أنها ذاتية، إلا أنها تؤثر وبعم

  .لايستهان به في تكوين الإطار المرجعي للسلوك في الحياة العامة
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  :الخاتمة

انطلاقا مما سبق طرحه يمكن القول أن علم النفس الاجتماعي نشأ من تطور العلوم 

فروع هذا العلم اتساعا الأخرى وهو أحد الفروع الأساسية في علم النفس الحديث بل ولعله أكثر 

لما يشمله من موضوعات ولما يهتم به الباحثون من ظواهر متنوعة، سلوكية، اجتماعية، وبيئية 

  .وثقافية واتصالية واقتصادية وسياسية وغيرها

وتميز علم النفس وعلم الاجتماع بمنهج خاص يعتمد تطبيق النماذج ومنه نشأ علم النفس 

تطبيقات لعلم النفس الاجتماعي في المدارس وبالذات على  الاجتماعي المدرسي من حيث هو

الأنساق التربوية ولا سيما القسم كجماعة وهو يتناول بالدراسة العلمية للسلوك الإنساني بالوصف 

والتجريب والتحليل وذلك أثناء تفاعل الفرد مع الآخرين واستجاباتهم له استجابة إيجابية أو سلبية 

.  

العوامل الكامنة وراء سلوك الفرد والجماعة في المواقف  ومن أهدافه الكشف عن

ة على فهم طبيعة العلاقة القائمة بين يالاجتماعية ولقد ساعدت نتائج الدراسات الميدانية والتجريب

الفرد والمجتمع أي الكشف عن طبيعة العلاقات التفاعلية بين المنبهات الاجتماعية والاستجابات 

  .الاجتماعية

ذه المادة العلمية على موضوعات أساسية لها إرتباط قوي بواقع الحياة ولقد ركزت ه

التربوية في مجالات مختلفة الأمر الذي يرفع من قيمة تطبيقها على الأنساق التربوية ومن 

نظريات علم النفس و مفهوم اسية للنسق المعرفي الذي تم عرضه ومنهاالموضوعات الأس

  .إلخ....الاجتماعي ، دينامية الجماعة ، القيادةالتفاعل  قياسالمدرسي، الاجتماعي 
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ونرجو من خلال تطرقنا للموضوعات السابقة الذكر نكون قد وفقنا في إعطاء صورة 

واضحة لعلم النفس الاجتماعي المدرسي ليكون زادا معرفيا للطالب في إطار تكوينه الأكاديمي 

  .الجامعي
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